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الخرطوم
لح

ّ
نعم للص

نعم للاعتراف

نعم للتفاوض

تهدئة من اليمن إلى سوريا والعراق ترخي بظلالها على بيروت

ولادة سريعة لحكومة »الأضداد«؟  ]2[

التشريع »ينجح«: 

الطلب على 

الحشيشة يفوق 

العرض!

تحقيق
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ون يتفقون 
ّ

الليبي

على وقف دائم للنار: 

انتهت الحرب؟

تقرير
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قضية اليوم

ميسم رزق

ــام الـــجـــاري  ــعـ ــبـــاد نــهــايــة الـ ـــل الـ
ُ

تـــدخ
ع على أشدّه 

ُ
»المنطقة الخطِرة«. التداف

في الطريق إلى التسوية أو الانفجار. 
 
ً
هــنــا، فــي بـــيـــروت، ثــمــة مــن يـــرى ميا
مع  وخصوصاً  التهدئة،  إلــى  داخلياً 
ــر. 

ّ
دخــــول الإقــلــيــم مــــدار خــفــض الــتــوت

الــيــمــن، هــدنــة غــيــر مُــعــلــنــة فـــي مــــأرِب 
الأســرى  لتبادل  عملية  أكبر  تسبقها 
ــي الــنــزاع مــنــذ بـــدء الــصــراع، 

َ
بــن طــرف

ومــا بينهما وصــول السفير الإيراني 
ــــى صــنــعــاء.  الـــجـــديـــد حـــســـن ايــــرلــــو الـ
تــهــدئــة مــشــروطــة للهجمات  ــراق،  ــعـ الـ
ضـــــد الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة. ســــوريــــا، 
انـــســـحـــاب تـــركـــي مـــن نـــقـــاط عــســكــريــة 
ــارة لمـــســـؤول أمــيــركــي  ــ فـــي حـــمـــاة، وزيــ
الى »صفقة« للإفراج  التوصّل  بهدف 
ــيــــركــــي أوســـتـــن  عــــن الـــصـــحـــافـــي الأمــ
تــــــايــــــس. يـــتـــحـــقـــق ذلــــــــــك، فــــيــــمــــا كــــان 
لــبــنــان يُــعــلــن عـــن انـــطـــاق الــتــفــاوض 
غــيــر المــبــاشــر مــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
عــلــى تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة. وفــي 
المــفــكــرة الــلــبــنــانــيــة، تــحــمِــل الأســابــيــع 
صعبة  استحقاقات  المقبلة  والأشــهــر 
مــروراً  الأمــيــركــيــة،  بالانتخابات  تــبــدأ 
بأخرى في سوريا، وصولًا إلى قطار 

كلها  الإسرائيلي.   - العربي  التطبيع 
ليس  استفهام  عامات  الــى  تستدرِج 
أقــلــهــا الـــســـؤال عـــن مــصــيــر الــحــكــومــة 
ـــفـــهـــا الــرئــيــس 

ّ
الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن يُـــؤل

كلف سعد الحريري، كما برنامجها 
ُ
الم

الإصاحي ومفاوضاتها مع صندوق 
الدولي وتعاملها مع متغيرات  النقد 
المنطقة والعالم. وفيما لا يُمكن الجزم 
ــــاط ولادتـــهـــا  ــبـ ــ ارتـ بـــمـــدى  حـــتـــى الآن 
بالمسار التهدوي، لكنه لا شك سيكون 
 مــســاعــداً، وإن كـــان غــيــر ثــابــت. 

ً
عــامــا

ــأتـــي خـــبـــر عــن  ــاخ، يـ ــنــ ــذا المــ ــ فـــوســـط هـ
في جنوب سوريا،  إسرائيلية  ضربة 
الحوثيون  يُطلقها  مــســيّــرة  وطــائــرة 
باتجاه السعودية، وتستمر الولايات 
ــدام  ــتـــخـ ــــي اسـ المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ساح العقوبات، آخرها على السفير 

الإيراني في العراق.
الــثــابِــت حــتــى الآن، أن لا حــكــومــة في 
لــبــنــان قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة. 
الـــتـــي  ــــن الإشـــــــــــارات   عـــــــدداً مـ

ّ
غـــيـــر أن

ــريـــري، تـــوحـــي بــأن  تــلــت تــكــلــيــف الـــحـ
الــســيــاســي بينه وبـــن رئيس  الـــعـــراك 
ــيـــشـــال عـــون  ــة الـــعـــمـــاد مـ ــمـــهـــوريـ الـــجـ
النائب  القوي«  »لبنان  تكتل  ورئيس 
جــبــران بــاســيــل، ســيــكــون مُـــدوزنـــاً في 
مرحلة التأليف، على عكس ما أوحت 
يكد  فلم  التكليف.  قبل  مــا  مرحلة  بــه 
ــــوم تـــكـــلـــيـــف الــــحــــريــــري يـــصـــدر  ــــرسـ مـ
، أكد 

ً
الــعِــراك. بــدايــة ى خفتَ سقف 

ّ
حت

ــواب نـــبـــيـــه بــــرّي  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
لــنــاحــيــة تأليف  تــفــاؤلــيــة  أن الأجـــــواء 

ى مــن عهده. 
ّ
عــون يُــريــد إنــقــاذ مــا تبق

ــلـــى تــألــيــف  ــهــــر عــــديــــدة عـ ــيــــاع أشــ ضــ
حكومة، يعني هدراً للوقت. أن ينتهي 
اضطرارية«،  »أضـــداد  بحكومة  عهده 
»دمـــار شــامِــل«  أفــضــل مــن أن يُــخــتــم بــــ

على كل المستويات.
- بعدَ فشل عــدد مــن رجــال الأعــمــال - 
الأصـــدقـــاء المــشــتــركــن بـــن الــحــريــري 
ــي لـــــمّ شــمــلــهــمــا، تـــراجـــع  ــل فــ ــيـ ــاسـ وبـ
ــاً  ــعـ ــراجـ الأخـــــيـــــر خـــــطـــــوة. لـــــم يــــكُــــن تـ
يـــنـــمّ عـــن تـــنـــازل بـــقـــدر مـــا هـــو إدراك 
للمصلحة. وصلت أخيراً إلى مسامع 
ــه »إذا  ــ ــا أنـ ــفـــادهـ بـــاســـيـــل نــصــيــحــة مـ
 الــحــريــري يــدفــعــك إلـــى الــخــروج 

َ
ــان كــ

مــن الحكومة فــا تــاقِــه فــي منتصف 
ــــق فــيــهــا ولاعــــبــــه مــن  ــريـــق، بــــل ابـ ــطـ الـ
الداخل، وهناك من سيساعدك«، كما 
أن »مــا تريده قد تحصل عليه داخل 
مــجــلــس الــــــوزراء، لــكــن الأكــيــد أنـــك لن 
ــه«.  ــارجــ تــحــصــل عــلــيــه وأنــــــت فــــي خــ
سُــئــل بــاســيــل عــمّــا إذا كــــان يــريــد أن 
جيب عن 

ٌ
يكون في موقع المعارضة، وأ

المعارضة ستظهر  السؤال نفسه بأن 
مــعــارضــة لــلــعــهــد ولـــيـــس لــلــحــكــومــة، 
العهد؟ ناهيك  المطلوب مقاطعة  فهل 
عــن أن عــون لا يُمكن أن يدير معركة 
وحــــده بــاســتــخــدام تــوقــيــعــه وحــســب، 
ــلــــفــــات داخِــــــل  ــــن المــ ــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ــنـ ــهـ فـ
مجلس النواب، وعون بحاجة الى من 
أمــا بالنسبة  يعاونه في هــذا الملعب. 
ينطلق  التي  الجمهورية  رئاسة  إلــى 
مــنــهــا بــاســيــل فــي كــل حــســابــاتــه، فا 
الشخصية  الــخــصــومــات  »تــضــمــنــهــا 

والدائمة«!
- كان الحريري بالنسبة الى الرئيس 
برّي ولا يزال الشريك الوحيد المقبول 
داخل أي حكومة. يأتي دياب ويذهب، 
ثــم يــأتــي غــيــره، يبقى رئــيــس مجلس 
النواب مقتنعاً بأن الإدارة مع الأصيل 
أبقى من الوكيل. وانطاقاً من تمسكه 
بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة كــفــرصــة أخــيــرة 
للإنقاذ، فمن الضروري بالنسبة إليه 

تذليل كل العقد أمام التأليف.
ــعـــودة  ــه الـ ــا الـــحـــريـــري فــتــعــنــي لــ ــ - أمـ
إلـــــى الـــرئـــاســـة كــنــفــخ الـــــــروح فـــيـــه. لا 
ــة لـــلـــحـــريـــري خـــــارج  ــيـ ــيـــاسـ حــــيــــاة سـ
السرايا. يريد رئيس تيار »المستقبل« 
الكرسي لأسباب تتعلق أولًا بطائفته 
وجمهوره، حيث تتيح له هذه العودة 
إعادة تعويم نفسه وقطع الطريق على 
مـــن يــريــد أن يــدخــل شــريــكــاً مُــضــاربــاً 
عليه من العائلة أو خارجها. أما على 
صعيد الـــدائـــرة الأوســــع، فــا شـــكّ أنــه 
يريد استغال الفرصة لتكريس نفسه 
ــــذي لا بــديــل  ــر الـــواقـــع الـ ــ »رئـــيـــس الأمـ
الإنقاذ،  لــه«، والعنصر الأســاســي في 
 

َ
والــشــريــكَ فــي صــيــاغــة الــقــرار وممثل

ة الأعلى في الدولة.
ّ
السن

السريع،  التأليف  عناصر  تتوافر  إذاً، 
تــتــقــدّمــهــا رغـــبـــة الـــحـــريـــري فـــي ذلـــك. 
المــذكــورة،  الأســبــاب  مــا تقاطعت  وإذا 
فــســتــكــون الــتــصــريــحــات عـــن حــكــومــة 
ــــــة مــلــح« 

ّ
اخــتــصــاصــيــن، مـــجـــرد »رش

لإعـــطـــائـــهـــا نـــكـــهـــة مــخــتــلــفــة. أمـــــا فــي 
ـــخـــاط الــحــكــومــة، 

ُ
الـــكـــوالـــيـــس، حــيــث ت

واحــــدة شبيهة  عــلــى  الاتـــفـــاق  فيمكن 
اختصاصيّن  تــضــمّ  ديـــاب  بــحــكــومــة 
ــفـــاق  تــســمــيــهــم الأحـــــــــزاب، لــيــبــقــى الاتـ
على البرنامج هو الأساس، ولا سيما 
صندوق  مع  بالتعامل  يتعلق  ما  في 
ــه. طــبــعــاً، لن  ــروطــ الــنــقــد الــــدولــــي وشــ
يكون للحريري ما يريده من تفويض 
 أمـــام 

ً
مــطــلــق، لــكــن الـــبـــاب لــيــس مــقــفــا

الـــنـــقـــاش… »بـــعـــض الـــنـــقـــاط ســيــكــون 
فيما  للتأليف.  شرطاً  عليها  الاتــفــاق 
الــبــعــض الآخــــر ســيُــرحّــل الـــى مجلس 
الهيئة  فــي  الــنــواب ويــجــري تشريحه 

لعة.
ّ
العامة« كما تقول أوساط مط

جــامــع بـــن هــــذه الـــقـــوى يــدفــعــهــا إلــى 
تدوير الزوايا في ما يتعلق بالتأليف. 
أولاهــــــــــا، أن أوضــــــــاع الــــبــــاد المـــالـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة والأمــنــيــة 
فعّالة.  حكومة  غياب  تحتمِل  عد 

ُ
ت لم 

ــادرة الــفــرنــســيــة الــتــي  ــبــ  عـــن المــ
ً
فـــضـــا

»مسكّنات«  الجميع،  باعتراف  ــر، 
ّ
تــوف

تبعد خطر الانهيار الشامل، قد تكون 
ــاذ. لــكــن  ــ ــقـ ــ ــــى الإنـ الــســبــيــل الـــوحـــيـــد إلـ
ولادة  بتسهيل  مفاجئة  رغــبــة  ظــهــور 
ق أيضاً بحسابات لدى 

ّ
الحكومة يتعل

كـــل طــــرف، مـــن شــأنــهــا أن تــدفــعــه الــى 
الآخر،  الطرف  العقبات وماقاة  إزالــة 

 الآتي:
َ

يُمكن اختصارها وفق
ــه، يــبــقــى  ــ ــلـ ــ - بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى حــــــزب الـ
لائحة  رأس  على  البلد  في  الاستقرار 
ــي الـــــــداخِـــــــل. فـــالـــفـــوضـــى  ــ الأهـــــــــــداف فـ
والانهيار يعنيان تكبّده كلفة كبيرة، 
الــســيــد  الــــعــــام  ــنـــه  ــيـ أمـ أن  ولا ســـيـــمـــا 
السماح  بعدم  تعهّد  الله  حسن نصر 
بــتــجــويــع لــبــنــان. فــفــي مــرحــلــة كــهــذه، 
سيكون الحزب أمام مسؤولية كبيرة 

الخيار   
َ
كـــان إن  ولـــذا  ببيئته،  تتعلق 

التسوية لضمان استقرار يحمي  هو 
المسؤولية  ع 

ّ
ويـــوز اللبنانين  جميع 

م الحزب 
َ
على الجميع، فا مانع به. يعل

ديــــاب وحكومته  كــحــســان  رئــيــســاً  أن 
لــن يــبــدّلا شيئاً فــي واقِـــع الأمـــور، وأن 
ل 

ُ
دولاراً واحداً من المساعدات لن يدخ

الحريري خياراً  يبقى  لذا  الباد،  الى 
أقــــل ســــــوءاً، وإن كـــانـــت فــرصــتــه غير 

مضمونة، لكنها تبقى فرصة.
- رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 

تهدئة من اليمن إلى سوريا  والعراق ترخي بظلالها على بيروت

ة«؟
ّ
ولادة سريعة لحكومة »الأضداد الاضطـراري

إزالة  إلى  تدفعه  حسابات  طرف  لكل  التهدئة.  رات 
ّ

مؤش برزت  حتى  يصدر  الحريري  سعد  الرئيس  تكليف  مرسوم  د 
َ

يك لم 

ة« سريعاً؟
ّ
العقبات وملاقاة الطرف الآخر، فهل تولد حكومة »الأضداد الاضطراري

صِح باسيل بأن لا يلعب لعبة 
ُ
ن

الحريري ولا يسمح له بإخراجه من 

الحكومة

أن ينتهي عهد عون بحكومة 

ة« أفضل من أن 
ّ
»أضداد اضطراري

»دمار شامِل« ختم بـ
ُ
ي

المشهد السياسي

تقرير

مشاورات التأليف: أين الانهيار الاقتصادي؟

نة للمستشفيات؟
ّ

مصرف لبنان يتراجع: السيولة مؤم

ــد انــتــهــت مــرحــلــة الــتــكــلــيــف، مع  ــا وقــ ــ أمّـ
مــا يُــرافــقــهــا مــن مُـــشـــاورات نــيــابــيــة غير 
طلباتها  النيابية  الكُتل  عرض 

َ
لت مُلزمة 

فــي الـــســـوق، يُــمــكــن الـــعـــودة إلـــى النقطة 
 الـــحـــديـــث عــــن تــألــيــف 

ّ
ــل ــ الأســـــــاس فــــي كـ

به  طالبة 
ُ
الم المــوقــف  الــجــديــدة.  الحكومة 

الكُتل النيابية الوازنة، ليس نزاعها حول 
»حصّتنا وحصّتهم« و»حقوق الطائفة« 
ــنـــاويـــن الـــتـــي لا تـــــؤدّي  ــعـ ــن الـ ــره مــ ــيــ وغــ
وحلة 

ُ
سوى إلى السباحة في البُحيرة الم

 النقاش 
ّ

»القيمة« الحقيقية لكل نفسها. فـ
 لبرامجها 

ً
تكمن في عَرض الكُتل صراحة

ــقــاتــل 
ُ
الاقــتــصــاديــة - المــالــيــة، وكــيــف ســت

 إيــجــاد 
ً
ـــريـــد فـــعـــا

ُ
لــفــرضــهــا، إن كـــانـــت ت

استراتيجية  قوامه وضــع  مُستدام،   
ّ

حــل
ــر 

ّ
ــوف

ُ
حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة - اقــتــصــاديــة، ت

تضرّرة من الانهيار، 
ُ
 الفئات الم

ّ
الأمان لكل

والبحث ليس فقط عن تعويم الاقتصاد، 
النموّ عبر رفد  إعــادة تحريك  بل كيفية 
كيف  للمواطنن.  الاستهاكية  الــقــدرات 
برئاسة  الــجــديــدة،  الحكومة  ستتعامل 
سعد الحريري، مع خيار صندوق النقد؟ 
التي  المالي  التعافي  ة 

ّ
ق خط

ّ
مز

ُ
وهل ست

أقرّتها حكومة الرئيس حسّان دياب؟
ــنــصــرمــة، قــامــت لأول مـــرّة 

ُ
فـــي الــســنــة الم

المــســؤولــيــات  بــتــحــديــد  لبنانية  حــكــومــة 
ــة. عــرضــت  ــديـ ــقـ ــنـ فــــي الأزمـــــــة المـــالـــيـــة والـ
الـــخـــســـائـــر وأســـبـــابـــهـــا، ولا ســـيّـــمـــا فــي 

ة
ّ

راجانا حمي

لــــم يـــكـــد تــعــمــيــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــرقـــم 
حتى  التنفيذ،  نحو  طريقه  يسلك   573
كان في مرمى نيران مؤسسات القطاع 
الــطــبــي. أمـــس، كــانــت ردّة الفعل الأولــى 
الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا خــــمــــس مـــؤســـســـات 
بياناً  فــأصــدرت  جامعية،  استشفائية 
ــا عــن  ــذارهــ ــتــ ، مــعــلــنــة فـــيـــه اعــ

ً
مـــجـــلـــجـــا

عــــدم اســتــقــبــال المـــرضـــى لـــعـــدم قــدرتــهــا 
الطبية  الــخــدمــات  تــوفــيــر  متابعة  عــلــى 
الــعــاجــيــة كــمــا الـــجـــراحـــيـــة فـــي الــفــتــرة 

المقبلة.
رفــعــت المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة الأكــبــر 
ســقــف مــواجــهــتــهــا مـــع الــــدولــــة، وردّت 
حرمان  قاضية:  بضربة  التعميم  على 
بدأت  وقــد  بالعاج،  من حقهم  المرضى 
فعلياً بذلك مع إلغاء عدد من العمليات 
التي كانت محددة، وهو ما أعلنه نقيب 
أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان 
ــم يـــكـــن أمــــــام الــــدولــــة،  ــذلــــك، لــ هــــــــارون. لــ
لــبــنــان، وهـــو صاحب  بــمــصــرف  ممثلة 

لكيفية   
ً ّ
حــا  

ً
مُقترحة المصرفي،  القطاع 

ة »إيجابيات« يُبنى 
ّ
تسديدها. في الخط

ـــهـــا تــضــمــنــت »فــخــاخــاً« 
ّ
عــلــيــهــا، ولــــو أن

»صــنــدوقــن«: بــرنــامــج  ــوجــز بــالـــ
ُ
عــــدّة، ت

مع صندوق النقد الدولي غير مضبوط، 
الــســيــادي لتشغيل  الــصــنــدوق  وإنـــشـــاء 
أمـــاك الــدولــة وعــقــاراتــهــا لتسديد جُــزء 
مُشاركة  مــن  الــرغــم  الخسائر. وعلى  مــن 
 »الـــحـــاضـــنـــة الــســيــاســيــة« لــحــكــومــة 

ّ
كــــل

ــهــا عــادت 
ّ
ة، إلا أن

ّ
ديـــاب، فــي وضــع الخط

ـــربـــت مـــن »بــيــت أبـــيـــهـــا«. قــــوى مثل 
ُ

وض
ــــل وتــــيــــار المــســتــقــبــل والـــحـــزب  ــة أمـ حـــركـ
ـــســـقـــط »خــطــة 

ُ
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي، ت

ها 
ّ
وكأن حساباتها،  من  المالي«  التعافي 

لـــم تـــكـــن. قــــوى أخــــــرى، ســمــحــت لبعض 
الـــنـــافـــذيـــن داخـــلـــهـــا بــــأن يـــكـــونـــوا مــطــيّــة 
لإسقاط الخطة، وتحديداً التيار الوطني 
الذي  كنعان،  ابراهيم  النائب  عبر  الحرّ 
ــلــــى مـــصـــالـــح  ــــل »خــــيــــر حـــــريـــــص« عــ

ّ
مــــث

المــصــرف المـــركـــزي والمـــصـــارف الــتــجــاريــة 
واللبنانين،  المودعن  في وجه مصالح 
مُــشــرّعــاً أمــامــهــم مــجــلــس الـــنـــواب، علماً 
ـــه بــعــد فـــتـــرة، عـــاد رئــيــس »الــتــيــار«، 

ّ
بـــأن

»يكتشف« خطأ إسقاط  جبران باسيل لـ
وُجــود بديل  الحكومية من دون  الخطة 
لـــهـــا. وبــــن الاثـــنـــن، يـــوجـــد فـــريـــق ثــالــث 
يُــدافــع علناً  لم  الله. الأخير  له حــزب 

ّ
يُمث

له 
ّ
مُمث عبر  ه 

ّ
لكن المــالــي«،  »التعافي  عــن 

النيابية،  الــحــقــائــق«  »تــقــصّــي  فــي لجنة 
الــنــائــب علي فــيّــاض، كــان الــوحــيــد الــذي 
الــــواردة فيها.  ــام الخسائر  دافـــع عــن أرقـ
ــر فــأكــثــر  ــثـ ــع الـــبـــلـــد أكـ ــ بـــعـــد ســـنـــة مــــن دفـ
ة وإقرار 

ّ
نحو الانهيار، عبر رفض الخط

ــرتــبــطــة بـــهـــا، ثمة 
ُ
مــشــاريــع الـــقـــوانـــن الم

فريقان فقط يُظهران »إيجابية« تجاهها: 
حزب الله والتيار الوطني الحرّ. التحدّي 
قبلة يكمن في هذا 

ُ
الرئيسي في الأيام الم

: مـــا هـــو المــــشــــروع الاقـــتـــصـــادي - 
ّ

الــــشــــق
حدّد الخسائر؟ 

ُ
المالي - النقدي؟ كيف ست

ستخدم 
ُ
من سيلتزم تعويضها؟ هل ست

الفئات  حمى 
ُ
العامة؟كيف ست الممتلكات 

الاجــتــمــاعــيــة؟ تــحــديــد المـــوقـــف مـــن هــذه 
المـــســـائـــل لـــيـــس »تـــــرفـــــاً«، فـــالـــبـــاد أمــــام 
ــهــا لا يــتــمّ عــبــر »فــدائــهــا« 

ّ
مُــعــضــلــة، وحــل

بحصّة من هنا، و»تعاون« من هناك.
 موازين 

ّ
ه في ظل

ّ
د الأمور أكثر، أن

ّ
ما يُعق

القوى الحالية، يوجد صعوبة - أو شبه 
 ثالث، ما يضع 

ّ
استحالة - للإتيان بحل

ــام خــيــارَيــن فــقــط. الأول، عُــبّــر  الـــبـــاد أمــ
»خطة المصارف« التي وَجدت من  عنه بـ
وفكرتها  الــنــواب،  فــي مجلس  لها  ل 

ّ
يُهل

ــلــــب أمــــــــاك الــــدولــــة  الـــرئـــيـــســـيـــة هـــــي ســ
ومــؤســســاتــهــا، ووضــعــهــا فـــي صــنــدوق 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي تـــغـــطـــيـــة خـــســـائـــر 
أصـــحـــاب المــــصــــارف - ولـــيـــس تــعــويــض 

التعميم، سوى تقديم بعض التنازلات 
الغضب. فبعد  في محاولة لامتصاص 
الإعــان بساعات، أصدر مصرف لبنان 
بــيــانــاً طــمــأن فــيــه المــســتــشــفــيــات إلـــى أن 
الأوراق النقدية - التي يفرضها التعميم 
»تقوم  أن  على  للمستشفيات،  - مؤمنة 
كلفة  لتسديد  بــذلــك«  المعنية  المــصــارف 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة المــطــلــوبــة. ولــفــت 
إلى أن هذا القرار هو نتيجة اتفاق في 
مـــا بــيــنــه وجــمــعــيــة المـــصـــارف، انــطــاقــاً 
ــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  مــــن الــــحــــرص »عـ
ــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون«، وهـــي  الـ
الــخــدمــات الــتــي »لا ضــــرورة لأي تــردد 
في سبيل تأمينها«! ومع إعان المركزي 
ــــن نـــــص الاتــــــفــــــاق، أصـــــــــدرت جــمــعــيــة  عـ
المصارف بياناً أعادت التأكيد فيه على 
البيان »المــركــزي«،  مضمون ما ورد في 
مشيرة إلــى أن »جمعية المــصــارف على 
اســـتـــعـــداد لــتــوفــيــر الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
مقابل  للمستشفيات  اللبنانية  بالليرة 

الشيكات والبطاقات المصرفية«.
لـــكـــن، بـــرغـــم هـــذيـــن الـــبـــيـــانـــن، لا يــبــدو 

أمـــــــوال المــــودعــــن الـــتـــي حــــــوّل أصـــحـــاب 
المصارف جزءاً منها إلى أرباح لهم وبدّد 
مصرف لبنان جزءاً آخر منها - والسطو 
على جزء منها. هدف المصارف من ذلك، 
ــــدم اســـتـــخـــدام أمـــوالـــهـــا الـــخـــاصـــة فــي  عـ
إطفاء الخسائر، وعدم الدفع من الفوائد 
والأرباح التي جنتها لعشرات السنوات 

الثاني هو  العامة. والخيار  الأمــوال  من 
ــفـــاق عــلــى خــطــة مـــع صـــنـــدوق النقد  الاتـ
تكون مبنية على خطة »التعافي المالي« 
ــر والمــــســــؤولــــن  ــائـ ــتــــي حـــــــــدّدت الـــخـــسـ الــ
ساهمن في المصارف 

ُ
عنها، وتحميل الم

ــيـــة تـــعـــويـــضـــهـــا. لا يـــســـلـــم هـــذا  مـــســـؤولـ
الخيار من السيئات أيضاً، ليس في ما 
ــراط صـــنـــدوق الــنــقــد تــحــريــر  ــتـ خــــصّ اشـ
 مُــحــرّر حالياً، 

ً
سعر الــصــرف، فهو أصــا

بــل فــي إنــشــاء صــنــدوق ســيــادي توضع 
ــة، والـــخـــصـــخـــصـــة،  ــامــ ــعــ ــيـــه الأمــــــــاك الــ فـ
 

ّ
وفـــــرض ضـــرائـــب عــلــى الاســـتـــهـــاك. كــل

ــة سعد  ــ ــذه الــســيــئــات تــتــضــمّــنــهــا ورقـ هــ
ــا فـــــي تـــشـــريـــن  ــهــ ــدّمــ ــــري الــــتــــي قــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
غــالــبــيــة  عــلــيــهــا  ووافــــقــــت   ،2019 الأول 
إعــادة  في  يكمن  الخطر  النيابية.  الكتل 

أن الـــصـــورة بــاتــت أكــثــر وضــوحــاً لــدى 
الــيــوم  الـــهـــاجـــس  إن  إذ  المــســتــشــفــيــات، 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم »كـــيـــف ســيــتــرجــم كل 
هـــذا؟«، على ما يقول هـــارون. فبحسب 
بــمــا  لــلــمــســتــشــفــيــات  رأي  لا  الأخـــــيـــــر، 
صدر »لأنــو ما فينا نقول فول ليصير 
بالمكيول«. خــوف هــؤلاء هــو مــن الآلية 
الـــتـــي ســتــتــبــعــهــا المــــصــــارف فـــي تــأمــن 
ــة، فـــهـــل هــــــذا يـــعـــنـــي أن  ــولــ ــيــ تـــلـــك الــــســ
يقبضوا  أن  المــســتــورديــن  »باستطاعة 
الــشــيــكــات الــتــي نــودعــهــا فـــي المــصــرف 
أن نذهب  يــتــوجّــب علينا  أنـــه  أم  نــقــداً؟ 
ــن إلــــــى المــــصــــرف ونـــســـحـــب الــنــقــد  نـــحـ
لــنــعــطــيــه لـــلـــمـــســـتـــلـــزمـــات؟«. لا جــــواب 
واضــحــاً، ولــكــن مــن الآن، يــقــول هـــارون، 
المــطــلــوب هــو »أن نسحب  ــان  كـ ــه إذا  إنـ
نحن النقد، فهذا يعني أنهم لم يفعلوا 
شــيــئــاً«. مــع ذلـــك »نــحــن ننتظر لنحكم 

على النوايا«.
مستوردي  نقابة  اعتبرت  جهتها،  مــن 
مـــضـــمـــون  أن  ــيــــة  ــبــ الــــطــ المــــســــتــــلــــزمــــات 
على  مفهوم«،  »غير  الصادرة  البيانات 

 
ّ
أن للمُفارقة،  مختلفة.  بحُجج  تعويمها 

مع  الاتــفــاق  أهمية  عــن  يتحدّث  الجميع 
ــه 

ّ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي عــلــى قــاعــدة أن

»فــاتــحــة« الــــدولارات الــتــي ستتدفق إلى 
أمل  حركة   - المستقبل  تيار  ولكن  البلد، 
- التقدمي الاشــتــراكــي - »جــنــاح« داخــل 
 الجهات 

ّ
التيار الوطني الحرّ، يُدركون أن

المــانــحــة لـــن تـــوافـــق عــلــى خــطــة إلا وفــق 
»التعافي  ورقــة  تضمنتها  التي  الأرقـــام 
المالي«، فكيف سيُوفقون بن مصالحهم 
وطلبات رُعاتهم المالين، وبن »المجتمع 

الدولي«؟
لم  أمــس  النيابي  المجلس  النقاشات في 
تصل إلى هذه المسائل، رغم أولوياتها، 
والتأكيد  للتبريكات،   

ً
مُناسبة كانت  بل 

عــلــى »الإيــجــابــيــة فــي الــتــعــاطــي«، تبقى 
الأبــرز  التشكيل.  مفاوضات  في  عبرتها 
 من الحريري - باسيل مع وفد 

ّ
كان لقاء كل

ــل »لــبــنــان الـــقـــوي«، بــعــد »المــقــاطــعــة« 
ّ
تــكــت

هم »إيجابيون 
ّ
أن بينهما. فأعلن باسيل 

إلــــى أقـــصـــى الــــحــــدود، ويــهــمّــنــا تشكيل 
حــكــومــة فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن لــتــقــوم 
ــات المـــطـــلـــوبـــة. لــديــنــا  ــ ــــاحـ بــمــهــمــة الإصـ
خوف أساسي بأن تتمكّن الحكومة من 
فق عليه، 

ّ
ت

ُ
تنفيذ البرنامج الإصاحي الم

والـــــوارد فــي المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، ويــبــدأ 
بــتــنــفــيــذ الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي، بــاعــتــمــاد 
ــويــــات المــــالــــيــــة،  ــتــــحــ قـــــانـــــون لـــضـــبـــط الــ
وبــــإجــــراءات فــاعــلــة بــمــحــاربــة الــفــســاد«. 
أي مطلب  نـــطـــرح  »لا  بـــاســـيـــل،  بــحــســب 
أو شــرط ســوى أن تــكــون هــنــاك معايير 
واضحة وواحــدة محددة وموحدة ككل 
الأطراف وكل المكونات. نحن نطالب بأن 
سننتظر  تكنوسياسية.  حكومة  تكون 
الأمر الذي سيعتمده الحريري بالاتفاق 
مـــع الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون حــتــى نــقــرر 
كــيــفــيــة تــعــاطــيــنــا مـــع عــمــلــيــة الــتــشــكــيــل، 

دائماً بايجابية كبيرة وتعاون«.
ــلــــمــــقــــاومــــة«، فــقــد  أمــــــا كُـــتـــلـــة »الــــــوفــــــاء لــ
ــه 

ّ
أعــلــن رئــيــســهــا الــنــائــب محمد رعـــد، أن

 وزيـــر حقيبة، 
ّ

لــكــل بــأن يــكــون  »نصحنا 
رة... وأكّدنا 

ّ
وإلا نذهب إلى حكومة مُصغ

ــق بــالمــرحــلــة وخــصــوصــاً 
ّ
أولـــويـــات تــتــعــل

بعد ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات بكورونا، 
ز القطاع 

ّ
في الوقت الــذي ينبغي أن يُعز

الــصــحــي«. وبــعــد انــتــهــاء الاســتــشــارات، 
 الــحــكــومــة »ســتــكــون 

ّ
أعــلــن الــحــريــري أن

حكومة اختصاصين، لكي نقوم بالعمل 
ــة الإصـــاحـــيـــة  ــ ــورقـ ــ الـــســـريـــع بـــحـــســـب الـ
ــاس بـــرنـــامـــج مــع  ــ ــلـــى أســ الــفــرنــســيــة وعـ
 

ّ
كل حيّد 

ُ
ن »أن  مُقترحاً  النقد«،  صندوق 

اختافاتنا السياسية ونكون إيجابين 
لكي نستعيد الثقة بن المواطن والدولة 

أو بن الدولة والمجتمع الدولي«.
)الأخبار(

ولئن  عــاصــي.  النقيبة سلمى  تقول  مــا 
بالقرار  معنية  غير  النقابة  هــذه  كانت 
بالطريقة  بــه  أنــهــا معنية  إلا  مــبــاشــرة، 
فعل  رد  اليوم  تنتظر  إذ  المباشرة،  غير 
الشيء  على  تبني  أن  قبل  المستشفيات 
مــقــتــضــاه. مــع ذلــــك، تــبــدي عــاصــي رأيــاً 
التي  الطريقة   

ً
مستغربة صـــدر،  مــا  فــي 

إلى إمكان أن »تقوم  البيان  يلمّح فيها 
النقدية  الأمــــوال  بسحب  المستشفيات 
وما  بالسيارات،  نقلها  على  تعمل  وأن 
يعنيه هــذا مــن خــطــر، ومــن ثــم تعطينا 
إياه لنضعه مجدداً في البنك«! فإن كان 
المقصود هذه الآلية، تسأل عاضي »فما 

الذي فعله مصرف لبنان إذاً؟«.
ولا  المستشفيات  أصــحــاب  لا  الآن،  إلـــى 
مـــســـتـــوردو المـــســـتـــلـــزمـــات يــفــهــمــون مــا 
الـــذي يحمله بــيــان المــركــزي، وهــم لذلك 
ينتظرون الجواب الصحيح حول الآلية 
قبل انتهاء مهلة الـ 48 ساعة. فإما أنها 
تـــؤكـــد اســتــثــنــاء الـــقـــطـــاع الــصــحــي من 
التعميم، وإما فالخطوة القادمة لا مفرّ 

منها. هذا ما يقوله الطرفان.
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الــحــكــومــة. ثـــم فــاجــأ بــاســيــل الجميع 
النيابية  الاســتــشــارات  في  بمشاركته 
ولـــقـــائـــه الـــحـــريـــري، عــلــمــاً بـــأنـــه أعــلــن 
فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر للتكتل أنـــه لن 
يــفــعــل. حــتــى الـــتـــصـــاريـــح الـــتـــي أدلـــى 
بها الأطــراف، تظهر أن لعبة الشروط 
ضادة قابلة للتعديل في 

ُ
والشروط الم

قواعدها. هل لذلك عاقة بما يحصل 
صِل باعتبارات 

ّ
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في الواجهة

نقولا ناصيف

لــيــســت المــــــرة الأولــــــــى يُـــســـمّـــي رئــيــس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة رئـــيـــســـا مــكــلــفــا تــألــيــف 
الحكومة لم يُرده وضد مشيئته، وإن 
لم يكن هو صاحب قرار التسمية. قبل 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون، حـــدث ذلـــك مع 
الــرئــيــس إمــيــل لــحــود عــنــدمــا أرغــمــتــه 
 2005 عام  الجديدة  النيابية  الغالبية 
فــؤاد  الــرئــيــس  بتكليف  التسليم  على 
ــا بــعــد  ــيـــورة تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة مــ ــنـ الـــسـ
ــان - كــعــون - في  الــحــقــبــة الــســوريــة. كـ
ــه الـــثـــانـــيـــة.  ــتــ ــالـــث مــــن ولايــ ــثـ الـــثـــلـــث الـ
للتكليف  الأول  الــعــضــد  أن  ــألــــوف  المــ
هــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة، الــســبّــاق إلــى 
اخــتــيــار الــشــخــصــيــة الـــتـــي يـــرغـــب في 
الـــتـــعـــاون مــعــهــا، فــتــجــاريــه الــغــالــبــيــة 
ــه. فــــي الإمــــكــــان  ــ الـــنـــيـــابـــيـــة وتـــقـــتـــرع لــ
العثور على استثناءات في مرحلة ما 
قبل اتفاق الطائف أكثر منها ما بعد 
تطبيقه. لــم تــكــن لـــدى أي مــن أســاف 
موالية  نيابية  كتلة  الحالي  الرئيس 

لــه، أو منبثقة مــن حــزبــه كــي تضطلع 
بدور إضافي مكمّل.

رئـــيـــس  يــــــبــــــادر  أن  أيـــــضـــــا  المـــــــألـــــــوف 
لم  مَــن  تكليف  إلــى عرقلة  الجمهورية 
يُــرده على رأس حكومة جــديــدة، على 
غرار ما فعل لحود مرتين على التوالي 
الرئيس  بــإبــعــاد  و2004   1998 عــامَــي 
رفيق الحريري عن السرايا، باستفزازه 
أو تقديم ذرائع لا يسعه إلا الاستسام 
لها. ثمة ما عُرف أيضا بحال ثالثة لم 
تتكرّر، هي مناورة رئيس الجمهورية 
مــن أجـــل حــمــل رئــيــس الــحــكــومــة على 
عليه.  فرض 

ُ
ت أنها  لو  كما  الاستقالة، 

بــاشــتــعــال حـــرب الــســنــتــين، والــرئــيــس 
ــيــــاس ســـركـــيـــس - مــــع أن كــــل ســنــي  الــ
الـــولايـــة مــســتــعــرة - فــي الــثــلــث الثالث 
)1980 - 1982( تحضيراً للوصول إلى 
الاجتياح الإسرائيلي. أقسى التجارب 
بــأن حافظ  أمــين الجميّل،  الرئيس  مع 
على قوة العهد طوال الثلث الأول من 

الولاية فقط.
بعد اتفاق الطائف، حقبتان مختلفتان 
أولى  متعاقبين:  رؤســاء  ثاثة  لعهود 
بفضل  و2007:   1989 عـــامَـــي  بـــين  مـــا 
وجود سوريا في لبنان، أنهى هراوي 
ولايــة السنوات التسع أقــوى مما كان 
عــنــد انــتــخــابــه. وبــفــضــل خــروجــهــا من 
لــبــنــان، أنــهــى لــحــود ولايــــة الــســنــوات 
الــتــســع أضــعــف بــكــثــيــر مــمــا كــــان يــوم 
لــوّح  عندما  الدستورية  اليمين  أقسم 
بقطع يد الــســارق. أمــا الحقبة الثانية 
مــا بــين عــامَــي 2008 و2014، فــا يسع 
الرئيس ميشال سليمان،  أحــد مع  أي 
ــدأ الثلث  الــتــوافــقــي، أن يــعــرف مــتــى بـ
الأول ومتى انتهى الثلث الثالث. إبان 
لم يعد  الدوحة،  اتفاق  ولايته، بفضل 
ثـــمـــة رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة أو رئــيــس 
قــوى متجاذبة  بــل مــوازيــن  للحكومة، 
ي 

ّ
في الشارع، وعلى سطح النزاع السن

- الشيعي يصنعان قرارات السلطات.
ــوء حـــظ الـــرئـــيـــس وســـوء  ربـــمـــا مـــن ســ
مــــــرة،  الــــطــــبــــيــــعــــة  أن  الــــــــولايــــــــة،  حــــــظ 
والطبقة السياسية المتواطئة الفاسدة 
ــة مــــــرة أخـــــــــرى، والأخـــــطـــــاء  ــبــ ــكــ ــرتــ والمــ
ــوّرة الـــتـــي ارتــكــبــهــا  ــهــ ــتــ الــجــســيــمــة المــ
الانـــتـــهـــازيـــون والـــبـــاحـــثـــون عـــن أدوار 
وذوو الرؤوس المنفوخة بين معاونيه 
ــادوا عـــون إلـــى أن يجبه  مـــرة ثــالــثــة، قــ
أصعب أثاث الولاية الذي هو آخرها، 

كما أسافه.
لــعــل مــا يُــفــرّق الــثــلــث الأول عــن الثلث 
الثالث في تجارب الرؤساء المتعاقبين، 
هو  الـــذي  الاستثناء  باستثناء  طبعا 
ــؤاد شـــهـــاب، أنـــهـــم حــكــمــوا  ــ الــرئــيــس فـ
بالدور والصاحيات  الأول  الثلث  في 
ــم يــــعــــودوا يــمــلــكــون  ــ الـــدســـتـــوريـــة، ولـ
فــي الــثــلــث الــثــالــث كــي يحكموا ســوى 
ى.

ّ
التشبّث بالصاحيات. آخر ما يتبق

حصل ذلك عام 1992 بسقوط الرئيس 
فيها  لعبة شــارك  كرامي ضحية  عمر 
الــرئــيــس الــيــاس هــــراوي ومــســؤولــون 
ســـوريـــون واخــتــبــأ وراءهـــــا الــحــريــري 
»ثــورة الــدوالــيــب«  الأب فــي مــا عُـــرف بـــ
ــنــــذاك وانــــهــــيــــار الــــلــــيــــرة، تــوطــئــة  ــيــ حــ
لإيــصــال الــحــريــري إلـــى الــســرايــا. بيد 
ــيـــار،  أن دمــــشــــق تـــحـــوّطـــت لــــهــــذا الـــخـ
نيابية  انــتــخــابــات  بــإجــراء  باستباقه 

عامة بغية تقييد الحريري سلفا.
عــلــى مـــرّ الــســوابــق تــلــك، كـــان لرئيس 
اختيار  فــي  رئيسي  دور  الجمهورية 
قررته  إذا  تزكيته  أو  المكلف،  الرئيس 
و2005(،   1990 عامَي  بين  )مــا  سوريا 
وكـــانـــت الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة تــنــصــاع 
لإرادتـــهـــمـــا. ذلـــك مـــا عــنــاه درس أن لا 
جبر على مساكنة 

ُ
رئيس للجمهورية أ

ينفر  أو  يـــريـــده  لا  لــلــحــكــومــة  رئـــيـــس 
مــنــه، مــا خــا السابقة الــوحــيــدة وهي 
أن  بيد   .2005 عــام  السنيورة  حكومة 
الــظــروف التي أملت مــا حــدث وقتذاك 
كانت دونما شكّ استثنائية، وليست 
من  أو  ديمقراطي،  تــحــوّل  ثمرة  حتما 
الحريري  اغتيال  نفسه:  النظام  صنع 
الأب وخروج سوريا نهائيا من لبنان 
في  لدمشق  الموالية  الغالبية  وانهيار 
الأمنية.  والأجهزة  والبرلمان  الحكومة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد لــــم يـــرحـــب لـــحـــود بـــعـــودة 
الــحــريــري إلـــى الــحــكــم عـــام 2000 بعد 
ــتـــخـــابـــات ذلـــك  فــــــوزه الـــســـاحـــق فــــي انـ

الــعــام، وهـــو الـــذي أخــرجــه مــنــه، إلا أن 
تسليمه بــنــتــائــج الانــتــخــابــات تــلــك لا 

مناص منه.
ــع عــــــون، بــــالــــوصــــول إلـــى  ــا حـــــدث مــ مــ
ــريـــري، لا  تــكــلــيــف الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـ
يشبه أيــا مــن الــحــالات تلك. فــي الثلث 
الرئيس يفقد  بــدا  مــن ولايــتــه،  الثالث 
كــل مــقــوّمــات الــقــوة الــتــي بــاشــر عهده 
بها. لم يكن قليل الأهمية أن انتخابه 
رئــــيــــســــا عــــــارضــــــه رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
نــبــيــه بـــــرّي وكــتــلــتــه، وذلـــــك نـــــادر في 
اعتادت  التي  الرئاسية  الاستحقاقات 
أن يكون رئيس المجلس عرّاب انتخاب 
رئيس الــدولــة، فــإذا جلسة 31 تشرين 
 ،

ً
ب ما لم يحدث قبا

ّ
الأول 2016 تتطل

ح عون 
ّ
وهــو أربــع دورات اقــتــراع. تسل

ــوة مــــضــــادة هــــي وقــــوف  ــ بـــعـــنـــاصـــر قــ
حزب الله والحريري الابن إلى جانبه، 
نــاهــيــك بــكــتــلــة نــيــابــيــة أقـــل مـــن كتلته 
ــك نــجــح في  المـــوالـــيـــة الــحــالــيــة. مـــع ذلــ
الأول  الثلث  في  قويا  رئيسا  يكون  أن 
اك 

ّ
مــذ انــتــخــابــات 2018،  مــا بعد  حتى 

بدأ مسلسل الانهيار.
في مطلع الثلث الثالث بعد أيام قليلة، 
الـــرئـــيـــس بـــا حــلــفــاء تــقــريــبــا إلا أهــل 
والانــتــهــازي  المخلص  وبينهم  البيت، 
والمكابر.  والــكــاذب  والممالق  والمــتــهــوّر 
أما الباقون، فا يعدو دورهم إلا إمرار 
الثلث الثالث: برّي متعاون لأن لا غنى 
عـــن دوره والـــحـــاجـــة إلـــيـــه. حــــزب الــلــه 

ي با تغليب 
ّ
يوازن بينه والفريق السن

الكفة. القوات اللبنانية في مقلب آخر 
مناوئ. وليد جنباط يظل نفسه، فا 
إلا  الــرئــيــس  عـــون  فــي  أن يعثر  يسعه 
عــلــى عـــون الـــجـــنـــرال، وكــــان مـــن أعــتــى 
الــذيــن قــاتــلــوه فــي ســنــي الــحــرب بــدءاً 
ولــذا  وانــتــهــاءً بعام 1989.  بعام 1983 
ــــذي لا يــشــبــه  ــكـــاد يـــكـــون الـــوحـــيـــد الــ يـ
ســواه. يغالي في الــعــداء مثل مغالاته 
في المصالحة والانحناء. أما الحريري 
ة، فالمشكلة أكثر وقعا. 

ّ
ومن ورائه السن

في تاريخ أسافه، لا رئيس لم يحالف 
يا ويخاصم زعيما آخر، بما 

ّ
زعيما سن

في ذلك بعد اتفاق الطائف على نحو 
معادلة الحريري الأب والرئيس سليم 
الحص. كذلك في المذاهب الأخرى. بين 
عــون والــحــريــري إمــا تحالف أو عــداء 
با أي بديل، أو ربما العثور على هذا 

لا يستحق العناء.
ليس منطقيا القول بأن العهد انتهى 
إلــى نهايته، فلم يصمد  قبل أن يصل 
سوى في ثلثه الأول. بل يكاد لا يكون 
وحــده يختبر واقعا كهذا: بدأ سقوط 
عهد الرئيس كميل شمعون في الثلث 
بــمــقــدمــات   )1958  -  1956( الـــثـــالـــث 
الحرب الأهلية الصغيرة ثم انفجارها، 
والرئيس شارل حلو في الثلث الثالث 
اتــفــاق  مـــقـــدمـــات  مـــع   )1970  -  1968(
فرنجية  سليمان  والــرئــيــس  الــقــاهــرة، 
 )1976  -  1975( الـــثـــالـــث  الـــثـــلـــث  فــــي 

ى إلا الصلاحــيات
َّ

في الثلث الثالث لم يعد يتبق
عودة الرئيس سعد الحريري مفرحة له، مقدار ما ستكون مؤلمة لقصر بعبدا. اعتاد الرجل التكليف فالاعتذار عنه، والترشح 

 وحيداً ما إن هبط عليه - بحسب عبارة قديمة 
ً
فالتراجع عنه، فالعودة إليه، والخروج من الحكم رغم إرادته. أضحى حلا

للرئيس الياس هراوي - »الروح القدس«

 الولاية من ثلاثة: 
ّ

سوء حظ

الطبقة المرتكبة والمعاونون 

الانتهازيون والطبيعة

تقرير

ة!
ّ

س: ننتظر الأمر من وزارة المالي
ّ

النفايات تتكد
رحيل دندش

مـــرة جـــديـــدة، تــتــكــدّس الــنــفــايــات على 
جـــوانـــب الـــطـــرقـــات فـــي أقــضــيــة بــعــبــدا 
والشوف وعاليه. تظهر أكثر وضوحا 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت، 
ومــرة  الهائلة.  النفايات  كمية  نتيجة 
أخــــــرى، مــنــذ تـــمـــوز المــــاضــــي، تجتمع 
شــركــة جــمــع الــنــفــايــات »ســيــتــي بــلــو« 
ــنــــان لإيــــجــــاد  ــبــ مـــــع حــــاكــــم مــــصــــرف لــ
حـــل لــدفــع مــســتــحــقــات الـــشـــركـــة، فيما 
الــحــال هــو الــحــال. وينتظر أن تتوقف 
شــركــة »رامـــكـــو« الأســـبـــوع المــقــبــل هي 
الأخرى عن جمع النفايات من بيروت 
الــعــاصــمــة والمـــــن وكــــســــروان للسبب 
عينه وهو عدم دفع الدولة مستحقات 
الــشــركــتــين. كــل هـــذا يــأتــي عــلــى أبـــواب 
ي 

ّ
 استفحال أزمة تفش

ّ
الشتاء وفي عز

النفايات  تــكــدس  ليزيد  كــورونــا  وبـــاء 
به من آثار صحية وبيئية على 

ّ
بما يرت

واقع اللبنانيين المأساوي مأساوية.
بــلــو«  »ســـيـــتـــي  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
»الأخــبــار«، عقب  مياد مــعــوّض قــال لـــ
الاجــتــمــاع الـــذي جــرى أمــس مــع حاكم 
ــة، »إن  مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــامــ
ــذا الـــشـــأن ولا  الــحــاكــم إيــجــابــي فـــي هــ
عــرقــلــة مــن عـــنـــده«. ويــنــقــل عــنــه أن »لا 
الــدولــة دولارات  يُــقــرض  أن  مانع لديه 
في هذا الملف«، واضعا المسؤولية عند 
التي تعطيه الأمــر حاليا  المالية  وزارة 
بأن يدفع مستحقات الشركات بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة. لــكــن ســامــة كــــان واضــحــا 
مــع شركة »سيتي بــلــو«: »إذا قــال لكم 
أحدهم إنني لا أقــرض بــالــدولار، فأنا 

أقول إنني أقرض بالدولار«.
ــات  ــايــ ــفــ ــنــ تـــــعـــــود مـــشـــكـــلـــة تـــــكـــــدس الــ
ــم مــســتــحــقــات شـــركـــات  ــراكــ تــ إلـــــى  إذاً 
جــمــع الــنــفــايــات ومــعــظــمــهــا بـــالـــدولار 
ــة إلـــــــى تـــوقـــف  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي. بـ
التسهيات المالية عبر البنوك، وأخيراً 
المشكلة النقدية التي على أساسها ما 
عــادت الشركة قــادرة على دفــع رواتــب 
بعد  اللبنانيين  مــن  وأغــلــبــهــم  الــعــمــال 
ترحيل ما يقارب من 400 عامل أجنبي، 
كــمــا الـــحـــاجـــة إلــــى شـــــراء المـــحـــروقـــات 
وقطع الغيار، وهو ما جعلها، بحسب 
زعــم إدارتـــهـــا، فــي حــال مــن العجز عن 
الاستمرار في عملها. يوضح معوض 
أنـــــه يـــــوم »أخــــذنــــا المـــنـــاقـــصـــة )قـــبـــل 3 
ســــنــــوات( كـــانـــت المــنــاقــصــة بــــالــــدولار، 
ــديــــون المــتــرتــبــة عــلــى الــشــركــة  وكــــل الــ

ــــى تـــعـــاقـــدنـــا مــع  بـــــالـــــدولار، إضــــافــــة إلـ
ــك يــســتــلــزم  ــل ذلــ شـــركـــات أجــنــبــيــة، وكــ
ــاش«. الــيــوم  ــكــ ــدولار الــ ــالــ مـــصـــاريـــف بــ
مستحقات  بدفع  أقله  الدولة  »نطالب 
من  لنتمكن  المحلي،  بــالــدولار  الشركة 
ســـــداد الــــديــــون، عــلــمــا بــــأن الـــبـــنـــوك لا 
تقبض ديون الشركة بالليرة اللبنانية 
لأنها بالدولار، وهذا بدوره حال دون 
ــم«. الـــهـــمّ الـــحـــالـــي بــالــنــســبــة  ــهــ إقــــراضــ
إلــى »سيتي بلو« أن »تستطيع سداد 
ديــونــهــا، أمـــا الــبــاقــي فــقــد نــتــدبّــر أمــره 

ونحمل قدر ما نستطيع«.
ــوم أن تــعــقــد  ــ ــيـ ــ الـ الــــشــــركــــات  ــاول  ــ ــحـ ــ تـ
بغير  لــكــن  المـــالـــيـــة،  وزارة  مـــع  جــلــســة 
المــالــيــة لن  أن وزارة  »أتـــصـــور  تـــفـــاؤل: 
تــقــول لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان أن يدفع 
بــالــدولار«. لكن ما العمل؟ »الحل عند 
الــدولــة لا عندنا، وطــالمــا لا يوجد حل 
بــالــذكــر  والــجــديــر  الــعــمــل«.  لا يمكننا 
»سيتي  لشركة  المستحقة  الأكـــاف  أن 
بــين مليون 800  تــتــراوح شهريا  بلو« 
ألف دولار ومليوني دولار. كما أن لدى 
بقيمة  الــدولــة  مــع  مستحقات  الشركة 
العام  أعــمــال  نتيجة  دولار  مليون   16

الجاري.
فــي هــذا الــوقــت، بــاشــر اتــحــاد بلديات 
الضاحية الجنوبية رفع النفايات عن 
الــطــرقــات. وقــد جهز لهذه المهمة فرقا 

ترفع الركام المتكدس على نفقة الاتحاد 
والبلديات التي تعاني هي الأخرى من 
عدم دفع الدولة لمستحقاتها المتراكمة 

في وزارة المالية منذ عام 2018.
رغـــم ذلــــك، فـــإن رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات 
الضاحية الجنوبية محمد درغام أكد 
أن البلديات لا تستطيع أن تحل مكان 
الــشــركــة ولا أن تمضي فــي هـــذا الملف 
العالية، وهو  كلفته  إلــى  نظراً   

ً
طــويــا

يــفــوق طــاقــة الاتــحــاد والــبــلــديــات معا. 
أن ثمة 5 مناطق عشوائية  إلــى  ولفت 
في الضاحية »ترمي يوميا نحو 150 

طنا ولا تجبي منها البلديات رسوما«. 
لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت هـــنـــا وحـــســـب، 
ــال عـــنـــدمـــا لا  إذ »كـــيـــف ســـيـــكـــون الــــحــ
الكوستا  شـــارف  بــعــدمــا  مطمر  يبقى 
الاستيعابية  طاقته  بــلــوغ  على  بــرافــا 

القصوى؟«.
مـــع الــعــلــم بــــأن الاتـــحـــاد ومـــعـــه بــلــديــة 
ــذيـــريـــا مــطــمــر  ــحـ ــفــــا تـ الــــشــــويــــفــــات أقــ
ــا فــــي تـــمـــوز المـــاضـــي،  ــرافــ الـــكـــوســـتـــا بــ
الشوف  نفايات  استقبال  عــن  فتوقف 
وعاليه وقــرى بعبدا وجــزء من مدينة 
بـــيـــروت لأنــــه إذا اســتــمــر فـــي طــمــرهــا 
فسيمتلئ عن آخره خال أشهر، فيما 
صمّم ليكون مؤقتا وليستقبل نفايات 
بلديات الضاحية والشويفات حصراً.

تراكم الأزمات وانفجار المرفأ واستقالة 
الحكومة حالت دون إغاق المطمر، لأن 
ــدت كــثــيــراً و»الـــضـــرب في 

ّ
ــور تــعــق ــ الأمـ

ــام، مضيفا:  ــ ــرام«، يــقــول درغــ ــ المــيــت حــ
»غير أن ما سبق لا يمنع أننا سنكون 
ــة مــحــقــقــة ومـــحـــتـــومـــة فــي  ــارثــ أمــــــام كــ
الـــقـــريـــب الــــعــــاجــــل«. مــــن وجــــهــــة نــظــر 
العقبة فقط عند وزارة  درغـــام، ليست 
المـــالـــيـــة، »فــهــي عــقــبــة وحـــاكـــم مــصــرف 
لكن  عقبة،  البيئة  ووزيـــر  عقبة  لبنان 
ــرمـــي المـــســـؤولـــيـــة عــلــى  كــــل مــــســــؤول يـ
الآخــر، وهــم لا يجتمعون معا لإيجاد 

الحل«.

درغام: وزارة المالية 

عقبة، ومصرف لبنان 

عقبة، ووزارة البيئة 

عقبة، وكل مسؤول 

يرمي المسؤولية

على الآخر

كورونا

ــيــات سجّلها عـــدّاد كــورونــا، 
َ
1534 إصــابــة و7 وف

أمـــس، ضــاربــاً رقــمــاً قياسياً جــديــداً. بــهــذا الــرقــم، 
يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36 ألفاً و76 
الــدائــرة »الحرجة«.  إصــابــة، منها 242 إصــابــة فــي 
عــمــلــيــاً، لـــم يــتــغــيّــر شــكــل الـــعـــدّاد مــنــذ نــحــو شــهــرٍ 
تقريباً، لناحية ثباته فوق عتبة الألف إصابة يومياً. 
بالخير،  ر 

ّ
تبش فــالأمــور لا  الــواقــع،  أرض  أمــا على 

وخــصــوصــاً لــنــاحــيــة الـــزيـــادة فـــي أعـــــداد الــحــالات 
الــتــي تــســتــوجــب عــنــايــة فــائــقــة والــتــي كـــان عــددهــا 
أمــس بــحــدود 242 حــالــة. والــرقــم مرشح للارتفاع 
أكثر، على ما يؤكد المدير العام لمستشفى بيروت 

الحكومي، فراس أبيض.
بعد  يوماً  فيه،  فقد 

ٌ
ت الــذي  الــوقــت  فــي  ذلــك  يحدث 

ــقــة عــلــى الــســكــان، كــمــا الــدولــة. 
ّ
آخــــر، الآمــــال المــعــل

فبالنسبة إلى الناس، باتت الكورونا لدى كثيرين 
التي  التوعية  عكس حملات  على  »مــزحــة«،  منهم 
تـــقـــام، والـــدلـــيـــل؟ الــتــفــلــت الـــواضـــح مـــن الإجـــــراءات 
الضبط  محاضر  معها  تفعل  لــم  والــتــي  الــوقــائــيــة 

ــيــوم  شــيــئــاً. فــحــتــى فـــي الـــبـــلـــدات الـــتـــي تــخــضــع ال
ــتــام، الــحــال لــيــس بــأفــضــل مــن المناطق  لــلإقــفــال ال
الالتزام  نسبة  تبلغ  حيث  للحجر،  الخاضعة  غير 
الـ 70%، على ما تؤكد وزارة  في أحسن أحوالها 
فيبدو  الـــدولـــة،  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  الــعــامــة.  الــصــحــة 
أنـــهـــا عـــاجـــزة عـــن تــنــظــيــم اســتــراتــيــجــيــة أخــــرى، 
ــار الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة لـــلإغـــلاق.  ــبــاً لـــآثـ

ّ
تــجــن

لتلك  تكون  أن  الطبيعي  مــن  العجز،  هــذا  وبسبب 
الاســتــراتــيــجــيــة »شـــروط وأثـــمـــان«، عــلــى مــا يقول 
أبيض، وخصوصاً لناحية استمرار ارتفاع أعداد 
المصابين بالفيروس. أما الأخطر في تلك الأثمان، 
أساسيين:  مؤشرين  في  تتمظهر  التي  تلك  فهي 
الضحايا  وعدد  زة 

ّ
المرك العناية  في  المرضى  عدد 

أبيض  المؤشران، بحسب  أخــرى. فهذان  من جهة 
»دلـــيـــلان واضـــحـــان عــلــى زيــــادة تــفــشــي الـــوبـــاء«. 
أهمية،  يقل  أبيض، لا  ثمة خطر إضافي، بحسب 
ــي مــن الـــخـــارج، مــع زيــــادة أعـــداد  وهـــو الــخــطــر الآتـ
الأخيرة،  الآونة  في  بالفيروس  المصابين  الوافدين 

العدوى  أن هناك موجة كبيرة من  الواضح  »فمن 
قد تصل إلى لبنان«. من هنا، كانت دعوة أبيض 
»للتشدد في الإجراءات على الحدود وفي المجتمع 
وإعــــــادة إطــــلاق حـــمـــلات الــتــوعــيــة وزيــــــادة أعــــداد 
وفــعــالــيــة الــتــرصّــد والــفــحــص المــبــكــر، إضــافــة إلــى 

زيادة أعداد الأسرّة في المستشفيات«.
العامة، حمد حسن،  مع ذلــك، يحلو لوزير الصحة 
الــتــفــاؤل، مــشــيــراً إلـــى »أنــنــا الــيــوم لــم نقطع الأمـــل، 
ــا نــســيــر مــعــاً، ولــكــن لن  ــورونـ ــيـــروس كـ فــنــحــن وفـ
الأمــر،  نجعله يسبقنا«. من هنا، ولاســتــدراك هــذا 
 

ّ
كرّر حسن طلبه من المستشفيات الخاصة »في كل

المناطق اللبنانية أن تواجه معنا«.
أعلن حسن تحويل 4  أيضاً،  التفاؤل  وفــي سياق 
أمــوال وزارة  ألف دولار أميركي من  ملايين و367 
الصحة العامة الموجودة في صندوق »اليونيسيف« 
»أن  المفترض  من  والتي  »كوفاكس«  إلــى صندوق 

تؤمن لنا 20% من ثمن لقاح كورونا المنتظر«.
)الأخبار(

اد كورونا إلى 36 ألفاً: الخوف من الموجة الآتية من الخارج
ّ

عد
ها الذكرى الـ 96 لتأسيس الحزب الشيوعي 

ّ
إن

ــــلال تــنــظــيــم  الـــلـــبـــنـــانـــي، يــحــتــفــل بـــهـــا مــــن خـ
مسيرة شعبية تنطلق من صيدلية بسترس 
الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، إلى ساحة 
يُعاهد  التي  المسيرة  ــهــا 

ّ
»إن الصلح...  ريــاض 

فــيــهــا الـــحـــزب، الــشــعــب الــلــبــنــانــي وجــمــهــور 
 قــــوى الــتــغــيــيــر 

ّ
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة وكـــــل

وقد  النضال«.  مواصلة  على  الديموقراطي، 
بياناً  »الشيوعي«  لـ السياسي  المكتب  أصدر 
فــي الــذكــرى، ربــط فيه بينها وبــين الأوضــاع 
في المنطقة ولبنان. »ها هو الأميركي يضغط 
ــــخــــارج، ومــنــظــومــتــه الــســلــطــويــة  الـــيـــوم مـــن ال
ــفـــاســـدة الــتــابــعــة لـــه تــخــضــع فـــي الـــداخـــل،  الـ
ــــحــــدود وبـــالاســـتـــجـــابـــة لــشــروط  بــتــرســيــم ال
صــنــدوق النقد الــدولــي ورفــع الـــدعـــم...«، جاء 
 الــذكــرى هذا 

ّ
ـــه »تــحــل

ّ
فــي الــبــيــان، مُضيفاً إن

العام متلازمة مع مرور سنة على انتفاضة 
لأسوأ  عنواناً  كانت  سنة  المستمرة.  شعبنا 
انهيار اقتصادي - مالي في التاريخ المعاصر 

الــعــالــم، انــعــكــس انــهــيــاراً اجتماعياً  لــشــعــوب 
مــهــدّداً  اللبنانيين،  فـــوق صـــدور  بثقله  جــثــم 
ــد فــيــهــا  ــ ــ

ّ
حــيــاتــهــم ومــســتــقــبــلــهــم... ســـنـــة أك

بعة 
ّ
ت
ُ
الم للسياسات  رفضه  اللبناني  الشعب 

إياها   
ً
مُحمّلا اليوم،  ى 

ّ
حت التسعينيات  منذ 

البيان عن  البلد«. وتــحــدّث  إليه حالة  آلــت  ما 
طة ومستبدّة، تعاود 

ّ
»منظومة حاكمة متسل

رســـم الــخــريــطــة عينها، مــن خـــلال إعــــادة لــمّ 
ف الرئيس 

ّ
كل

ُ
شملها بدعم من الأوصياء، فت

ســعــد الــحــريــري بــتــألــيــف الــحــكــومــة العتيدة 
ــاً مــن  ــطـــلاقـ عـــلـــى أســــــاس المـــحـــاصـــصـــة«. انـ
المفتوحة  المواجهة  »الشيوعي«  أعلنها  هنا، 
»عــلــى غــيــر صــعــيــد ضـــدّ مــنــظــومــة التفريط 
ــثــــروات الـــوطـــنـــيـــة والـــنـــهـــب والاســـتـــغـــلال  ــ ــال بــ
الطبقي، منظومة الإفقار والتهجير، منظومة 
التبعيّة  منظومة  والترهيب،  والتخوين  القمع 
ــيـــاع لــلــشــروط والــضــغــوط  لــلــخــارج والانـــصـ

الأميركية في المنطقة«.
)الأخبار(

أسر  على  عاماً   36 انقضاء  لمناسبة 
ـــنـــاضـــل جــــورج إبـــراهـــيـــم عــبــد الــلــه، 

ُ
الم

إلى  لتحريره  الوطنية«  »الحملة  دعــت 
في  الفرنسية  السفارة  أمــام  اعتصام 
والنصف  الثالثة  الساعة  عند  بيروت 
مــن بــعــد ظــهــر الـــيـــوم. الاعــتــصــام في 
ــر  ــان يــــتــــزامــــن مــــع اعــــتــــصــــام آخـ ــنـ ــبـ لـ
ــذ أمـــــام مُــعــتــقــل عــبــد الـــلـــه في 

ّ
ــنــف ســيُ

المناسبة  »لانــمــيــزان«.  سجن  فرنسا، 
ــــقــــاوم 

ُ
ــــات الم ــاتـــت ســـنـــويـــة، بـــعـــدمـــا بـ بـ

الأمــمــي أســيــراً لــدى الــدولــة الفرنسية. 
هو حُكم بالسجن المؤبّد سنة 1987. 
ومنذ الـ 1999 استوفى شروط قانون 
للإفراج  المطلوبة  الفرنسي  العقوبات 
عنه. ومنذ عام 2003، يُعرقل الإفراج 
لم 

ُ
عنه بأوامر أميركية - إسرائيلية. ظ

قد لا يكفي في مواجهته اعتصام أو 
الــوحــيــد« المتاح   

ّ
ه »الــحــل

ّ
تــظــاهــرة، لكن

لأهله وأصدقائه ورفاقه لعدم »إطفاء« 
 دولــتــه 

ّ
قــضــيــتــه، وإبــقــائــهــا حـــيّـــة، عـــل

عيد تجديد الضغوط لتحريره.
ُ
ت

)الأخبار(

تقرير

تقرير

تأسيس »الشيوعي«:

 المواجهة المفتوحة

حملة جورج 

عبد الله:

للاعتصام أمام 

ة
ّ

السفارة الفرنسي

كلف رئيس تأليف الحكومة ضد إرادة رئيس الجمهورية )هيثم الموسوي(
ُ
ليست المرة الأولى ي

 )مروان طحطح(

لبنان لبنان
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ومــنــحــهــا لــلــمــزارعــن المــســمــوح لهم 
بزراعتها. رغــم ذلــك، مجرد الإقـــرار - 
عــلــى مــا يــبــدو - كـــان إشــــارة ضمنية 
بحماسة  الحشيشة  مــزارعــو  اها 

ّ
تلق

ــي  ــ ـــرجـــمـــت بــــزيــــادة مــســاحــة الأراضـ
ُ
ت

ــة بــالــحــشــيــشــة مــــن 20 ألـــف  ــ ــــزروعـ المـ
دونــــم فـــي المــوســمــن المـــاضـــيـــن، إلــى 
أكثر من 30 ألف دونم العام الجاري، 
تــــضــــاف إلـــيـــهـــا حــــقــــول »الــحــشــيــشــة 
رعــت في آب الماضي 

ُ
اللقيسة« التي ز

ـــــــزرع الــحــشــيــشــة فـــي شـــهـــرَي آذار 
ُ
)ت

ونيسان، فيما يُطلق »اللقيسة« على 
أوانها(.  ــزرع متأخرة عن 

ُ
ت التي  تلك 

زيادة الأراضــي المزروعة بالحشيشة 
ــاءت أســـاســـا »لـــكـــي نــضــمــن حقنا  ــ جـ
المزارعن  بتسجيل اسمنا في لوائح 
الذين سينالون رخصا لزراعتها بعد 
تــشــريــعــهــا«، بــحــســب أحـــد المـــزارعـــن. 
ويــلــفــت إلـــى أنـــه زاد مــســاحــة حقوله 
ــة بــالــقــنــب الــهــنــدي مـــن 150  المــــزروعــ
إلــى 400 دونــم،  الماضي  العام  دونما 
ــا مــــا عـــــــادت مـــمـــنـــوعـــة لــشــو  ــالمــ »طــ ـــ فــ
أساسا،  »أننا،  إلى  الخوف؟«، مشيراً 

فاتن الحاج

»التعليم وصل إلى مأزق وثمّة حاجة 
إلى ثورة تربوية«، كما تقول رئيسة 
التربوية  للعلوم  اللبنانية  الهيئة 
ــتــــاذة في  ســـــوزان أبــــو رجــيــلــي. الأســ
اللبنانية  الجامعة  في  التربية  كلية 
تــدعــو إلـــى »عــقــد اجــتــمــاعــي تــربــوي 
التربويون  الباحثون  يكون  جديد« 
وطنية  علمية  مرجعية  بمثابة  فيه 
تـــضـــغـــط إلــــــى جــــانــــب الـــــــــرأي الـــعـــام 
لــتــوجــيــه الــســيــاســات الــتــربــويــة بما 
يتلاءم مع حاجات المجتمع. وتشدّد 
للملف  أخـــرى  مقاربة  »اعــتــمــاد  على 
الــتــربــوي تستند إلـــى أولــويــاتــنــا، لا 
ــة لــلــجــهــات  ــدات الـــخـــاصـ إلـــــى الأجـــــنـــ
ــم  ــ ــ ـــي والأمـ ــ ــدولـ ــ ــنـــك الــ ــبـ ــالـ ــة كـ ــحــ ــانــ المــ
تفرض  الــتــي  واليونيسيف  المتحدة 
على وزارة التربية مشاريع وخططا 
إنــقــاذيــة لا تشبهنا مــن دون تشاور 
مــع الأطــــراف الــتــربــويــن إلا مــن بــاب 
رفع العتب، ومن دون أي دراسة لأثر 

هذه المشاريع على التعليم«.
ــه، نــــشــــرت أبــــو  ــ ــــوجـ ــتـ ــ ضــــمــــن هـــــــذا الـ

رجيلي وزميلتها الأستاذة المتقاعدة 
من كلية التربية، سهام حرب، دراسة 
ــأزوم في  تناولت الــواقــع الــتــربــوي المـ
التعليم ما قبل الجامعي. الإشكالية 
ــة: هــل الأزمـــة  الــتــي طــرحــتــهــا الـــدراسـ
الــعــام نتيجة  التعليم  فــي  الــتــربــويّــة 
ــا رافـــقـــهـــا مــن  ــ ــا ومـ لــجــائــحــة كــــورونــ
مـــشـــاكـــل، أم أنــــهــــا كــــانــــت مــــوجــــودة 

وظهّرتها الأزمات المتلاحقة؟
 »أزمـــــة 

ّ
ــأن ــ ــ الـــبـــاحـــثـــتـــان افـــتـــرضـــتـــا بـ

التعليم العام أزمة بنيويّة طفت على 
السطح عندما تغيّر براديغم التعليم 
من حضوريّ إلــى تعليم عن بُعد أو 
تــعــلــيــم مــــدمــــج«. لــــذا جــــرى الـــوقـــوف 
عـــلـــى واقــــــــع الأطـــــــــــراف الـــتـــربـــويـــن، 
عيّنة  مــع  مقابلات  سلسلة  فأجريت 
من الأهل )14( من مستويات علميّة 
متباينة،  عائليّة  وأوضـــاع  مــتــعــدّدة 
و13 تــلــمــيــذاً مــــن مــخــتــلــف المـــراحـــل 

التعليميّة ومن مدارس متنوّعة.

المعلمون وحيدون تحت المجهر

الدراسة لفتت إلى أن العام الدراسي 
وقــــع  ــلــــى  عــ ــلــــق  انــــطــ  2021  -  2020
الصراعات بن لجان الأهــل وإدارات 
المـــــــدارس الـــخـــاصّـــة، نـــظـــراً إلــــى عــدم 

قـــــدرة عــــدد مـــتـــزايـــد مـــن الأهـــــل على 
تسديد الأقساط. وسرعان ما أخذت 
ــدارس خـــاصّـــة أســاتــذتــهــا رهــائــن،  ــ مـ
ــضــت مــعــاشــاتــهــم، أو أوقــفــتــهــا 

ّ
فــخــف

واعتمدت  بعضهم.  صرفت  أو  كليا، 
مــمــارســات تــعــسّــفــيّــة، فــي ظــل صمت 
التماهي بن  »مــا يعكس  الــنــقــابــات، 
منطق العديد من السلطات التربويّة 
البعيدة  السياسيّة  السلطة  ومنطق 
ــمــو 

ّ
ــاة الـــــنـــــاس«. أمّــــــا مــعــل ــانـ ــعـ عــــن مـ

أجورهم  أن  فرغم  الرسمي،  التعليم 
ــحــســم إلا أن قــيــمــتــهــا تــدهــورت 

ُ
لـــم ت

ــة الاقــتــصــاديّــة. ومــع  نــظــراً إلـــى الأزمــ
إغــلاق المـــدارس فــي 29 شباط 2020، 
ضـــــــرورة  ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ وزارة  ــنــــت  ــقــ أيــ
ــل لــــلــــمــــدارس الـــرســـمـــيّـــة،  ــدائــ طـــــرح بــ
ــركــــز  ــــاون مــــــع المــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــمّــــمــــت بـ فــــصــ
الــــتــــربــــوي ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــــــدّة مــن 
ولتنفيذ  التربوي.  التلفزيون  بينها 

ــلـــيـــم عـــــن بُـــــعـــــد، تــــطــــوّع  ــــة الـــتـــعـ
ّ
خــــط

ــي الـــقـــطـــاعـــن  ــ ــلـــمـــن فـ ــن المـــعـ ــ عــــــدد مـ
الــــــرســــــمــــــيّ والــــــــخــــــــاص لـــتـــحـــضـــيـــر 
تلفزيونية  حلقات  وتصوير  دروس 
ــــادات  ــهـ ــ ــــشـ ــفــــوف الـ مــــخــــصّــــصــــة لــــصــ
ــة. وبـــحـــســـب الـــبـــاحـــثـــتـــن،  ــ ــيّ ــمــ ــرســ الــ
على  التلفزيونية  الحلقات  أضـــاءت 
غويّة، 

ّ
والل التعليميّة  المهارات  تنوّع 

والتباين في ما بينها. هذا التفاوت 
عــلــى   

ّ
»يــــــــــدل المــــتــــطــــوّعــــن  أداء  فـــــي 

التوظيف  معايير  في  الاستنسابيّة 
ــور لـــجـــهـــة مــتــابــعــة  ــ ــــصـ ــا، وقـ ــومــ ــمــ عــ
مـــن يــعــانــون مـــن تــعــسّــر فـــي أدائـــهـــم 
ودعمهم وتدريبهم بشكل متواصل، 
الرسميّ والخاص، ما  القطاعن  في 
يُعتبر من أبرز إخفاقات التعليم في 

لبنان«.
متنوّعة  مــواقــف  رصــدتــا  الباحثتان 
لـــــدى الـــتـــلامـــذة تـــجـــاه الــتــعــلــيــم عــن 

ــعـــد، إذ لمــســتــا اســتــقــلالــيّــة نــســبــيّــة  بُـ
ــعـــــض مـــــــن اســـــــتـــــــفـــــــادوا مـــن  ــ لـــــــــدى بـ
مهاراتهم الأكاديميّة والتكنولوجيّة 
وطــــوّروهــــا، ومـــثـــابـــرة لــــدى الــبــعــض 
الآخر حدّت منها أحيانا الإمكانيات 
المحدودة،  التقنيّة  المــاديّــة والمــهــارات 
والضياع.  بالقلق  رحلتهم  سمت 

ّ
فات

وكان الأمر أكثر إرباكا لدى العائلات 
ــتــــي لا تــمــتــلــك الــــحــــدّ الأدنــــــــى مــن  الــ
المــــقــــوّمــــات. إلـــــى ذلــــــك، كـــانـــت هــنــاك 
ــــلاب وجــــــــــدوا فــي  ــ ــدى طـ ــ ــ لامــــــبــــــالاة لـ
الــتــعــلــيــم عــــن بُــــعــــد فــــرصــــة لــتــمــريــر 
ــفــــق، فلم  ــ

ّ
ــيّ كــيــفــمــا ات ــ ــدراسـ ــ الـــعـــام الـ

ــر، بـــل انــقــطــعــوا  ــذكــ ــ يـــبـــذلـــوا جـــهـــداً يُ
ـــى  ــاتـــــهـــــم، وإمّـــــــــــا إلـ ــوايـــ إمّـــــــــا إلــــــــى هـــ
ــا فــــي الـــعـــائـــلات  الـــعـــمـــل، وخـــصـــوصـ
ــر لـــدى مــن هم 

ُّ
الــفــقــيــرة. ورُصــــد تــعــث

، إذ قـــضـــى بــعــض 
ً
ــلا ــ ــ ـــرون أصـ

ّ
مـــتـــعـــث

ـــل نــــهــــارات بــكــامــلــهــا يــحــاولــون  الأهــ

ــاء  ــ ــغـ ــ ـــف مـــــــــادّة الـــتـــعـــلـــيـــم والإصـ
ّ
تـــلـــق

إلـــى الــشــروحــات الــضــئــيــلــة المــتــوفــرة 
ــا إلـــــــى أولادهــــــــــم،  ــعــــدهــ ــعـــــودوا بــ ــيـــ لـــ
يمعنون فــي الــشــرح والــتــدريــب وفق 
ــن بــن  ــ طـــاقـــاتـــهـــم وتــــصــــوّراتــــهــــم. ومـ
الاحتياجات  ذوو  رين 

ّ
المتعث هـــؤلاء 

الخاصّة الذين غالبا ما كان التعليم 
أهلهم  وعلى  عليهم  ة 

ّ
مشق بُعد  عــن 

ميهم، وكذلك تلامذة الروضات 
ّ
ومعل

الـــــــذيـــــــن اعـــــتـــــبـــــرهـــــم بـــــعـــــض الأهـــــــل 
ن«، و»لا يمكن 

ّ
من غير مستقل

ّ
»متعل

ضبطهم أمام لوح إلكتروني«. وبن 
ــمــون عــانــوا 

ّ
ــا، ثـــمّـــة مــعــل الأهـــــل أيـــضـ

المــدرســة  ــبــات 
ّ
مــتــطــل لتلبية  الأمـــرّيـــن 

ــمـــارســـوا  فـ ــة  ــاصّــ ــخــ الــ أو  الـــرســـمـــيّـــة 
لهم   

ّ
يتسن لم  لكن  بُعد،  التعليم عن 

الـــوقـــت لمــتــابــعــة مــــســــارات أولادهــــــم، 
ــائـــلات المـــتـــعـــدّدة  ــعـ خــصــوصــا فـــي الـ

الأولاد.

تعليم لتمرير الوقت

ــاع«، »غــــــضــــــب«، »قـــــلـــــق« هــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ »ضـ
مــــفــــردات مــشــتــركــة بــــن الأهــــــل عــلــى 
تنوّعهم. وبحسب الباحثتن، بدا أن 
 التعليم عن 

ّ
هناك شعوراً ضمنيّا بأن

للوقت«  »تمريراً  كونه  يعدو  لا  بُعد 
وطريقة غير مجدية لاحتواء الأولاد 
وضبطهم. فيما المخرجات التربويّة 
ع 

ّ
مــشــكــوك فـــي فــعّــالــيــتــهــا. وقــــد تــــوز

الأهــــل بـــن حــضــور فــاعــل )مــتــابــعــة، 
مــــســــانــــدة، شـــــــرح، دعـــــــم، تــــذكــــيــــر...( 
وحـــضـــور صـــــوريّ اكــتــفــى بــالمــراقــبــة 
والــتــنــبــيــه والـــتـــأنـــيـــب. ولــــم تــكــن أي 
ــل فـــي وضـــع يــؤهّــلــهــا  مـــن فــئــات الأهــ
»الـــــلامـــــدرســـــة«  نــــظــــام  تـــــعـــــوّض  أن 
عــلــى الــصــعــد الــنــفــســيّــة والــعــلائــقــيّــة 

والتعليميّة - التربويّة.
المجتمع  ــب 

ّ
تــرق  ،2020 خـــلال صــيــف 

ــــة تـــربـــويّـــة 
ّ
ــانـــي صــــــــدور خــــط ــنـ ــبـ ــلـ الـ

ـــعـــة 
ّ
المـــتـــوق الأزمـــــــــات  لإدارة  وطـــنـــيّـــة 

 ،2021-2020 الـــدراســـي  الـــعـــام  خـــلال 
خصوصا بعد انفجار المرفأ وتضرّر 
241 مـــنـــشـــأة تــعــلــيــمــيّــة، مــــع تــقــديــر 
الــخــســائــر والأضــــــــرار بــمــا يـــفـــوق الـــ 
100 مليون دولار، وبعد انتقال نحو 
60 ألـــف طــالــب مــن الــقــطــاع الــخــاص 
الــى الرسمي. غير أن ما صــدر حتى 
 

َ
الآن، كما أشــارت الباحثتان، لم يرق

الاستراتيجيّة  الــرؤيــة  مستوى  إلــى 
المــتــكــامــلــة، إذ اقــتــصــرت الإجــــــراءات 
ــاء  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــ ــب عـــــــــدد مـ ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
الــتــربــويــن فــي المــؤســســتــن، إضــافــة 
مي القطاع 

ّ
إلى عدد من مديري ومعل

ــدام مــنــصّــات  ــتـــخـ الـــرســـمـــي عـــلـــى اسـ
وموارد تكنولوجيّة وعلى الإجراءات 

الوقائيّة من الأمراض الوبائيّة.
التربية  لــم تنشر وزارة  المــقــابــل،  فــي 
 
ً
أيّ تــقــريــر يــتــضــمّــن مــســحــا مــفــصّــلا

لأضرار القطاع التربوي جرّاء انفجار 
ة عمل لإعــادة إعمار 

ّ
بــيــروت، أو خط

وتــرمــيــم المــــــدارس مـــن جــهــة، ولــدعــم 
والأهــل  التلامذة  من 

ّ
والمعل المديرين 

ــــي الــصــعــب  ــــدراسـ لمـــواجـــهـــة الــــعــــام الـ
أوصتا  الباحثتان  أخـــرى.  جهة  مــن 
بــالــركــون إلـــى اســتــراتــيــجــيّــة وطــنــيّــة 
لــتــأمــن رقــابــة تــربــويّــة ودعـــم مهني 
في القطاعن الرسمي والخاص. لكن 
المــهــم قــبــل ذلـــك، »إقـــصـــاء ومحاسبة 
ــفــــن الــفــاســديــن  ــ

ّ
المـــســـؤولـــن والمــــوظ

التربوي  والمــركــز  التربية  وزارة  فــي 
للبحوث والإنماء، وتعين مسؤولن 
سمون بالنزاهة والمعرفة والخبرة 

ّ
يت

تفعيل  مـــع  الـــعـــام،  الـــشـــأن  إدارة  فـــي 
شن التربوين«.

ّ
مهامّ المفت

رامح حمية

قــــبــــل نــــحــــو أســــــبــــــوع بــــــــدأ مـــــزارعـــــو 
قصّ  الشمالي  البقاع  في  الحشيشة 
شتول حقولهم وجمعها وتجفيفها 
تحت أشعة الشمس، قبل توضيبها 
وتـــخـــزيـــنـــهـــا تـــمـــهـــيـــداً لــتــصــنــيــعــهــا. 
ــقــصّ فيها 

ُ
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي ت

الخشية  غــيــاب  مــع   ،
ٍّ
بــتــأن الحشيشة 

من عمليات التلف، رغم أن آخر عملية 
ــزة الأمـــنـــيـــة لإتــــلاف  ــ ــهـ ــ ـــذتـــهـــا الأجـ

ّ
نـــف

حقول الحشيشة في بعلبك - الهرمل 
تعود إلى عام 2013.

إقرار  الزائد« هو  مصدر »الاطمئنان 
الماضي،  فــي نيسان  الــنــواب،  مجلس 
قانون السماح بزراعة القنب الهندي 
»لأغراض طبية وصناعية«. صحيح 
أن الــقــانــون بــات نــافــذاً، إلا أن الــدولــة 
بعد.  »الشرعنة«  فــي خطة  لــم تمض 
قرّ 

ُ
ت لم  للقانون  التنظيمية  المراسيم 

آلــيــة عمل  بــعــد، فــلا هيئة ناظمة ولا 
بــنــيــة  أو  تـــســـلـــيـــم  ــز  ــ ــراكـ ــ مـ حـــتـــى  ولا 
تراخيص  اســتــصــدار  آلية  أو  تحتية 

بعد إقفال منافذ التهريب خصوصا 
بــن  الــــتــــزاحــــم  الـــخـــلـــيـــج.  إلــــــى دول 
مـــزارعـــن وتـــجـــار كــبــار عــلــى ضــمــان 
شترى في أرضها 

ُ
النبتة »خضير« )ت

قــبــل قــصّــهــا( مــن المـــزارعـــن الــصــغــار 
يشير إلـــى مــوســم واعــــد. فــقــد ارتــفــع 
سعر ضمان دونم حشيشة الخضير 
ــام المـــاضـــي  ــعــ مــــن 400 ألـــــف لـــيـــرة الــ
ــي لــيــرة، 

َ
إلـــى مــا بــن مــلــيــون ومــلــيــون

والنوعية  الــدونــم  إنــتــاجــيــة  بحسب 
 )إنــتــاج ذو جــودة 

ً
وإذا مــا كــان بــعــلا

)إنــتــاج  أو مــرويــا  أول(  بــاب   - عالية 
ة« 

ّ
»الهق ذو جــودة جــيــدة(. وسجّلت 

عة 
ّ
)1250 غراما( من الحشيشة المصن

ــرة( والــنــوعــيــات الأقــــل جـــودة  ــزهــ )الــ
)الكبشة( ارتفاعا كبيراً في الأسعار. 
ــار الـــتـــجـــار، وصـــل  ــبـ ــد كـ ــ بــحــســب أحـ
ـــة« إلــــى 700 ألــــف لــيــرة 

ّ
ســعــر »الـــهـــق

الماضي.  الموسم  ألــف  في مقابل 200 
ــدولار،  ــ ــفـــاع ســعــر صـــرف الـ وإلــــى ارتـ
يعزو التاجر ارتفاع الأسعار، أيضا، 
ازديـــــاد الــطــلــب إلـــى اعــتــمــاد الــتــجــار 
الــبــيــع مــقــابــل عـــقـــارات أو ســـيـــارات، 

ــــى تـــصـــريـــف كــل  ــذي أدى إلـ ــ ـــر الــ ــ الأمـ
الإنتاج الذي كان مكدّسا من الموسم 

الماضي.
أمـــا فعليا، فيؤكد  الــظــاهــر،  هـــذا فــي 
عـــــــدد مـــــن تـــــجّـــــار الـــنـــبـــتـــة أنـــــــه بــعــد 
ــار المــــرفــــأ، فــــي الــــرابــــع مــــن آب  ــفـــجـ انـ
المــــــاضــــــي، والانـــــشـــــغـــــال الـــســـيـــاســـي 
بالأزمة  ناهيك  بتداعياته،  والأمــنــي 
أدّت  الــتــي  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
إلى تراخي القبضة الأمنية، كل ذلك 
للتهريب  أبــواب جديدة  بفتح  سمح 
البحري والبري. هكذا، تمّ التصريف 
الحالي  والمــوســم  مفتوحة  والطريق 
مــــمــــتــــاز ويـــــعـــــد بـــــــأربـــــــاح جــــــيــــــدة... 
والـــشـــاطـــر بـــشـــطـــارتـــو«. ولـــعـــل اكــثــر 
ابواب التهريب التي يجري الحديث 
عنها تلك التي »تربط بن الساحلن 
ــولا الـــى  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــســـــوري وصـ
تــركــيــا، فــضــلا عـــن الـــطـــرقـــات الــبــريــة 
وقرى  والشمال وسوريا  البقاع  بن 
وبــلــدات حــدوديــة تركية، ومنها الى 
ــة«،  ــيــ اوروبــ الـــعـــربـــي ودول  الــخــلــيــج 

بحسب ما يكشف احد التجار.

الأراضي المزروعة زادت من 20 ألف دونم إلى أكثر من 30 ألفاً

التشريع »ينجح« 

الطلب على الحشيشة يفوق العرض!

ة لأزمة التعليم
ّ

»كورونا« في تظهير المشاكل البنيوي »الفضل« لـ

مشاريع الجهات المانحة 

تحمل أجندات لا تشبهنا

زادت أسعار 

الحشيشة بكل أنواعها 

بنسبة 300% عن 

الموسمين الماضيين

ب الهندي في زيادة إنتاج الحشيشة! بعد مواسم من الكساد وتراجع الأسعار، 
ّ
»نجح« قانون تشريع زراعة القن

مة )؟(، 
ّ
ل هذا الموسم ارتفاع كبير في الأسعار، وزادت مساحة الحقول المزروعة بالنبتة التي لم تعد محر

ّ
ج

ُ
س

ساً من محاصيل السنوات الماضية
ّ

والتي يتهافت التجار على شراء محاصيلها، بعدما »الله جبر« ما كان مكد

)رامح 

حمية(

)مروان طحطح(

لبنان لبنان

لــم نــتــوقــف عــن زراعــتــهــا لأنــهــا الحل 
الوحيد في ظل ما نمر به من ظروف 
كذبة  فشل  وبعد  صعبة،  اقتصادية 
مـــا أطــلــقــوا عــلــيــه ســيــاســة الـــزراعـــات 
البديلة، وبعد خسائر متتالية لحقت 

بمزارعي الزراعات التقليدية«.
ــافـــرت عـــلـــى جــعــل  ــل عـــــدة تـــضـ ــوامــ عــ
»المـــــوســـــم« هـــــذا الــــعــــام مـــربـــحـــا، مــع 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــنــســبــة 300% عن 
المـــوســـمـــن المـــاضـــيـــن الـــلـــذيـــن شــهــدا 
التجار  لــدى  ع 

ّ
المصن الإنــتــاج  تكدّس 

 التعليم 
ّ

شعور عام بين الأهل بأن

عد لا يعدو كونه تمريراً 
ُ
عن ب

ة 
ّ
للوقت فيما المخرجات التربوي

تها
ّ

الي
ّ

مشكوك في فع

أزمة التعليم في لبنان بنيوية، 

وليست نتيجة جائحة »كورونا« التي كان 

لها »الفضل« في تظهير هذه الأزمة. 

المطلوب عقد تربوي جديد يستند إلى 

حاجاتنا الوطنية، لا إلى مشاريع »لا تشبهنا« 

تفرضها الجهات المانحة من دون أي 

دراسة لأثر هذه المشاريع على التعليم. 

، إقصاء 
ً

وقبل ذلك، المطلوب، أولا

الفاسدين في وزارة التربية والمركز 

التربوي ومحاسبتهم
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قــبــل حــوالــى عــــام، ومـــع انــطــاق أحـــداث 
ــق  ــاطـ ــنـ المـ مـــخـــتـــلـــف  فـــــي  تــــشــــريــــن   17
ــريــاضــي  ــلــبــنــانــيــة، تـــوقـــف الـــنـــشـــاط ال ال
بشكل كــامــل. تــظــاهــرات واعــتــصــامــات 
وقــــطــــع طــــرقــــات وصـــعـــوبـــة تـــنـــقـــل بــن 
المناطق جمّدت النشاط الرياضي، إلّ أن 
الأزمــة  نتيجة  جــاءت  القاضية  الضربة 
القــتــصــاديــة والــنــقــديــة وارتـــفـــاع سعر 
صــرف الــــدولر. ولــكــن »مــا يــزيــد الطن 
بلة« هو قرار مصرف لبنان الجديد الذي 
حدّد عبره للمصارف الكميّات المسموح 
لديه  الــجــاريــة  سحبها مــن حــســابــاتــهــا 
ــلــبــنــانــيــة، لــيــضــع مـــزيـــداً من  بــالــلــيــرة ال
الضغوط على الأندية الرياضية، خاصّة 

في كرة القدم وكرة السلة.
الأنــديــة  إدارات  ومنهم  اللبنانيون  بــات 
الــريــاضــيــة غــيــر قــــادريــــن عــلــى سحب 
ــتــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا بــالــلــيــرة  ــ الأمـــــــــوال ال
ــة. قــــــــــرار تــــحــــديــــد ســـقـــوف  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــ ــل ــ ال
ــا خــلــق  ــقـ ــابـ الـــســـحـــوبـــات بــــــالــــــدولر سـ
ــــن الـــاعـــبـــن  ــل بـ ــاكــ ــن المــــشــ ــ ــيـــر مـ ــثـ الـــكـ
وإدارات الأنـــديـــة، فــلــجــأت هـــذه الأخــيــرة 
الـــرواتـــب وتــحــويــلــهــا إلــى  إلـــى تخفيض 
الليرة، وذلك لكي تتمكّن من الستمرار 

إلــى غير  وابتعادها  إفاسها  تعلن  ول 
رجعة.

المــتــضــرر الأكــبــر أولً كــانــت أنــديــة كرة 
الـــســـلـــة، والـــتـــي تـــصـــرف مــبــالــغ هــائــلــة 
إلــى رواتــب  كــلّ عـــام، خــاصــة بالنسبة 
ــة إلــــى  ــ ــ ــدي ــ ــ ــــجــــأ بــــعــــض الأن الــــاعــــبــــن. ل
ــع »الــشــيــكــات المــصــرفــيــة« بـــالـــدولر  دفـ
الراتب  أو تحويل جــزء مــن  الأمــيــركــي، 
بالدولر إلى الليرة على سعر الصرف 
الآخـــــر  الـــــجـــــزء  ودفــــــــع  لـــــيـــــرة،   3900
اللبنانية  الــريــاضــة  دخــلــت  بــالــلــبــنــانــي. 
لعبي  من  عــدد  ولجأ  المالية،  الفوضى 
الصف الأول في كرة السلة إلى البحث 
عــن عــقــود خــارجــيــة مــن أجـــل تحقيق 
النشاط  تــوقّــف  اســتــقــرار مــالــيّ. لحقا 
المالية  الأزمـــة  بفعل  يـــزال  ول  الــســلــوي 
ــعـــديـــد مــن  ــنــــاك الـ ــا، وهــ ــ ــورونـ ــ وأزمـــــــة كـ
ــة، ومــن  ــديـ المــشــاكــل بــن الــاعــبــن والأنـ
المــتــوقّــع أن يــســاهــم الــقــرار الــجــديــد في 

. تعميقها
المشكلة الكبيرة أيضا ستكون في كرة 
القدم. خال الفترة الماضية كان بعض 
الأنـــديـــة الــكــبــيــرة يلجأ إلـــى دفـــع رواتـــب 
بــعــض الـــاعـــبـــن مـــن خــــال »شــيــكــات 

ويقوم  الأمــيــركــي،  بــالــدولر  مصرفية« 
الـــاعـــب بــقــبــضــهــا مـــن المـــصـــرف على 
قاعدة أن كل دولر يساوي 3900 ليرة. 
»الـــشـــيـــكـــات« خلق  ــوع  حــتــى إن مـــوضـ
الكثير من المشاكل بن الأندية والاعبن 
للأموال  المــصــارف  تسليم  عــدم  بسبب 
كاملة في بعض الأحيان. المشكلة المالية 

الــدولر  بانقطاع  المتعلّقة  تلك  وخــاصــة 
الأميركي، دفعت إلى اتّخاذ قرار صعب، 
وهو وقف التعاقد مع الاعبن الأجانب، 
الأمــــر الــــذي أثـــر عــلــى مــســتــوى الــــدوري 

المحلّي بشكل أو بآخر.
الــيــوم ومــع اتّــخــاذ المــصــارف ـ بعد قــرار 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ـ إجــــــــــــراءات تــحــديــد 

ســقــف لــلــســحــوبــات بــالــلــيــرة، ستصبح 
تحتاج  التي  الأنــديــة  على  المهمّة صعبة 
إلـــى الأمــــوال مــن أجـــل التحضير ودفــع 
الــرواتــب وحتى اتّــخــاذ إجـــراءات السفر 
في حال كان هناك استحقاق خارجي. 
والــافــت أن بعض أنــديــة الــدرجــة الأولــى 
فـــي كــــرة الـــقـــدم تـــدفـــع رواتــــــب شــهــريــة 
ـــ150 مــلــيــون لــيــرة،  ــ تــصــل إلـــى حــــدود الـ
ــــب  ومـــعـــظـــم الـــاعـــبـــن يـــتـــقـــاضـــون رواتـ
أعلى من مليوني ليرة في الشهر، وهو 
السقف الذي ل يمكن تجاوزه في بعض 

المصارف.
ــر الإيــجــابــي الــوحــيــد بــالــنــســبــة إلــى  الأمــ
أندية كرة القدم، هو أنها تلقّت مساعدة 
ــاد الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة بـــالـــدولر  مـــن التـــحـ
دفع  لـــإدارة  يمكن  وبالتالي  الأميركي، 
الرواتب »كاش« لاعبن سواء بالدولر 
أو بعد صــرف هــذه الأمـــوال على الليرة 
بلغت  مساعدة  تلقّت  الأنــديــة  اللبنانية. 
أميركي، وهناك  ألف دولر  قيمتها 20 
ــة  دفــعــة أخــــرى مــثــلــهــا بــعــد فـــتـــرة. الأزمـ
أندية كرة  تتجاوزها  أن  الجديدة يمكن 
القدم بهذه الطريقة لفترة محدودة جداً، 
ولــكــن الــحــديــث هــنــا عــن الـــرواتـــب فقط، 
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لا ليغابريميرليغ

مانشستر يونايتد x تشلسي

»حرب الطامحين« في أولد ترافورد

برشلونة x ريال مدريد

»الكلاسيكو« يفقد بريقه!
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وهـــي مـــبـــاراة لــطــالمــا حــلــمــت باللعب 
ــان بـــالـــدرجـــة  ــومــ ــا«. وســــيــــعــــوّل كــ ــهــ بــ
الأولـــى على ميسي أفضل هـــدّاف في 

تاريخ لقاءات الفريقين.
ولم يسبق لكومان وزيدان أن تواجها 
كلاعبَين بعدما لعب الأول في صفوف 
عــامــي 1989  بــين  الكاتالوني  الــنــادي 
و1995، فيما وصل الثاني إلى فريق 
الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة فـــي عـــام 2001 
أن  ــم  ــ فـــي 2006. ورغـ يــعــتــزل  أن  قــبــل 
ريال مدريد لا يبدو في أفضل أيامه، 
فـــقـــد يـــأخـــذ الـــثـــقـــة مــــن ســـجـــل زيـــــدان 
كــمــدرب فــي ملعب »كــامــب نـــو« الــذي 
زاره في خمس مناسبات ولم يخسر 
خلالها أيّ مباراة )انتصاران وثلاثة 
تـــعـــادلات(، كــمــا خــســر الــنــادي الملكي 
مــبــاراة واحـــدة فــي آخــر سبع زيـــارات 

إلى ملعب خصمه.
 ريال مدريد المركز الثالث في 

ّ
ويحتل

الـــدوري برصيد 10 نقاط مــن خمس 
مباريات من ثلاثة انتصارات، تعادل 

وهزيمة.

حسين فحص

ــــعــــدّ مـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ُ
ت

وتشلسي واحدة من أبرز كلاسيكيات 
ــلـــيـــزيـــة خـــــلال الـــســـنـــوات  الــــكــــرة الإنـــكـ
الأخـــــيـــــرة، وهـــــي بــــــرزت بــشــكــل كــبــيــر 
البرتغالي جوزيه  المــدرب  عند تعيين 
الفنية  العارضة  رأس  على  مورينيو 
كــان فيه  للبلوز عــام 2004، فــي وقـــتٍ 
الـــســـيـــر ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون مــــدرّبــــا 
للشياطين الحمر. مرّت السنوات، تغيّر 
المدربون وتغيّرت موازين القوى، غير 
 مميّزاً بفعل قوة 

ّ
ب ظل

َ
أن اللقاء المرتق

المنافسة بين الناديين. في قمة العطاء، 
كــانــت المــنــافــســة شــرســة بــين الفريقين 

ية والأوروبية، كما 
ّ
على الألقاب المحل

الحال في عام 2008 عندما لعبا نهائي 
دوري أبطال أوروبــا. تراجع الفريقان 
والتجديد  المدربين  تغيير  إثر  بعدها 
م للفرق، مقابل ظهور قوى 

ّ
غير المنظ

جديدة كمانشستر سيتي، واستيقاظ 
أخرى من سباتها كليفربول، لتتحول 
المــنــافــســة مـــن صــــراع عــلــى الــقــمــة إلــى 
ســبــاق مــن أجــل الــحــصــول على مقعد 

ــة. ظــهــر  ــ ــيــ ــ مــــؤهّــــل لـــلـــبـــطـــولات الأوروبــ
ذلـــك جــلــيــا فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، حين 
امتدّ الصراع بين مانشستر يونايتد 
وتـــشـــلـــســـي حـــتـــى الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 
الثالث  المركزين  باحتلالهما  لينتهي 
النقاط.  تباعا، بنفس رصيد  والــرابــع 
ــــي 4 مـــنـــاســـبـــات  تـــقـــابـــل الــــفــــريــــقــــان فـ
حينها، عرف رجال الدرب النرويجي 
أولي غونار سولشاير الفوز في ثلاث 
منها مقابل فــوز واحــد لــرجــال فرانك 
لامـــبـــارد. يــتــجــدد الــلــقــاء هـــذا المــوســم 
ـــةٍ جــــديــــدة، فــالــفــريــقــان يــحــلــمــان 

ّ
بـــحـــل

بأكثر من المقاعد الأوروبية، وهما في 
ضي قدما في المسابقات كافة 

ُ
صدد الم

ة ممكنة.
ّ
إلى أبعد محط

كـــان لافــتــا نــشــاط الــنــاديــين فــي ســوق 
ــلا المــــدربــــين  ــ ــي. كـ ــ ــاضــ ــ ــالات المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ة واضحة للنهوض مجدّداً 

ّ
وضع خط

نقاط.  بخمس  إيفرتون  المتصدر  عــن 
شــهــدت المــبــارتــان الأخــيــرتــان للفريق 
تعادلين، كان الأول مخيبا في الدوري 
أمام ساوثهامبتون، فيما كان الثاني 
»مـــقـــبـــولًا« أمــــام إشــبــيــلــيــة فـــي دوري 

الأبطال.
ــر، فـــاز مانشستر  ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
ــد فـــــــي مــــــبــــــاراتــــــين وخــــســــر  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ يـ
 بــذلــك 

ّ
ــي الــــــــدوري، لــيــحــتــل مــثــلــهــمــا فـ

ــز الـــخـــامـــس عـــشـــر. كــــان الــلاعــب  ــركـ المـ
فــان دي بيك أفضل  الهولندي دونــي 
ــريــــق حـــتـــى الـــلـــحـــظـــات  ــفــ صـــفـــقـــات الــ
الأخيرة من الميركاتو الصيفي والذي 
ــقــــدام المـــهـــاجـــم المـــخـــضـــرم  ــتــ شـــهـــد اســ
الأوروغــــوايــــانــــي إديـــنـــســـون كــافــانــي 
ــر ألـــيـــكـــس تــيــلــيــس.  والـــظـــهـــيـــر الأيــــســ
ــــي الانـــتـــصـــار  ــر فـ ــ ــيـ ــ شـــــــارك هــــــذا الأخـ
الأوروبي المهمّ على أرض باريس سان 

كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  رحــيــل  بــعــد 
رونالدو، البرازيلي نيمار، الإسباني 
ــي الـــســـنـــوات  ــ ــــس إنـــيـــيـــســـتـــا فـ ــدريــ ــ أنــ
الأخــــيــــرة، والأوروغـــــوايـــــانـــــي لــويــس 
ســـــواريـــــز والــــويــــلــــزي غــــاريــــث بــايــل 
ــن بـــرشـــلـــونـــة وريـــــال  ــم عــ ــوســ هـــــذا المــ
مــــدريــــد، فــقــد الــكــلاســيــكــو كــثــيــراً من 
بـــريـــقـــه، وكـــــــاد أن يـــتـــضـــاءل وهــجــه 
ــر لـــــو ســــمــــح بـــرشـــلـــونـــة  ــ ــبـ ــ ــل أكـ ــكـ ــشـ بـ
بــرحــيــل نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
الحالي.  المــوســم  انــطــلاق  قبل  ميسي 
ــرت على ذلــك، لا سيما 

ّ
عوامل عــدة أث

المــلاعــب بسبب  عــن  الجماهير  غياب 
ــروس كـــــورونـــــا، حــيــث  ـــيــ ــيــــات فـ تــــداعــ
هتافات  الكاتالوني  النادي  سيفتقد 

نحو 99 ألف مشجع.
ويـــدخـــل المــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
كومان مباراته الأولى في الكلاسيكو 
ومهمّته واحدة، وهي إلحاق الهزيمة 
الــثــالــثــة تـــوالـــيـــا بــغــريــمــه الأزلــــــي في 
ــــون أســــــبــــــوع، ووضـــــــــع نـــظـــيـــره  غـــــضـ
ــن الــــديــــن زيـــــــدان تــحــت  ــ الـــفـــرنـــســـي زيـ

جيرمان، غير أن كافاني لم يسافر مع 
الفريق بسبب عدم جهوزيته البدنية.

بعد الخسارة »الصاعقة« على أرضه 
أمــام توتنهام بسداسية لهدف، حقق 
على  مهمّين  فــوزيــن  رجـــال سولشاير 
وبــاريــس سان   )1-4( نيوكاسل  أرض 
لتحقيق  وهــو يسعى   ،)1-2( جيرمان 
تــوالــيــا عندما يستقبل  الــثــالــث  الــفــوز 

تشلسي.
اللقاء  بايلي عن  إيريك  المــدافــع  يغيب 
بــعــد اســتــبــعــاده لمــــدة أربـــعـــة أســابــيــع 
بسبب الإصابة، بينما لا تزال مشاركة 
 بعد 

ً
قة

ّ
المهاجم أنطوني مارسيال معل

 حـــمـــراء ضـــد تــوتــنــهــام. 
ً
نــيــلــه بـــطـــاقـــة

غاب هاري ماغواير عن فوز يونايتد 
ــح أن يــســتــمــرّ  ــرجّــ ــا يــ ــــس، مــ ــاريـ ــ ــي بـ فــ
 
ّ
الخط فــي  مدافعين  بثلاثة  سولشاير 
أكسل  ليندلوف،  فيكتور  هــم  الخلفي 
 أن فيل 

ً
توانزيبي ولـــوك شــو، خــاصــة

جونز غير موجود في التشكيلة. وقد 
للوافد  الأولـــى  المــشــاركــة  اللقاء  يشهد 
 إلى 

ً
الجديد إدينسون كافاني، إضافة

عــودة الجناح ميسون غــريــنــوود، في 
لينغارد  تــبــدو مــشــاركــة جيسي  حــين 

بعيدة المنال.
ــاءل المـــــــدرب فـــرانـــك  ــفـ ــتـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
لامـــــــبـــــــارد بــــــعــــــودة تــــيــــاغــــو ســيــلــفــا 
الفريق  يعطي  مــا  مــيــنــدي،  وإدوارد 
 الـــخـــلـــفـــي. 

ّ
ــــط ــــخـ ــــي الـ ــر فـ ــبــ تـــــوازنـــــا أكــ

إشبيلية، حين  أمـــام  جليا  ذلــك  ظهر 
شباكه.  نظافة  على  تشلسي  حــافــظ 
مـــع عــــودة الـــلاعـــب حــكــيــم زيــــاش من 
الإصابة، وجاهزية الجناح الأميركي 
ى 

ّ
سيتسن بــولــيــزيــتــش،  كــريــســتــيــان 

للامبارد أخيراً إشراك جميع عناصر 
ستواجه  الــتــي  الأســاســيــة  تشكيلته 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد المـــنـــتـــشـــي 

بانتصارين متتاليين.
 صــعــبــة يــنــتــظــرهــا الــفــريــقــان، 

ٌ
ــاراة ــبــ مــ

المدربَين في  بعد الضغط عن أحد 
ُ
ست

حــــال الـــفـــوز. المــنــظــومــتــان جــاهــزتــان، 
ــارٍ فـــي الــلــقــاء  ــتـــصـ وهـــمـــا بـــحـــاجـــةٍ لانـ
الــكــلاســيــكــي مـــن أجـــل الــحــصــول على 
للاستحقاقات  تمهيداً  معنوية  دفعةٍ 

المقبلة.

ضغط هائل.
ومُني النادي الملكي بخسارة مفاجئة 
بهدف نظيف على أرضــه أمــام قادش 
أن  »لــيــغــا«، قبل  الـــ فــي  الفائت  السبت 
أيضا على ملعب »سانتياغو  يسقط 
برنابيو« أمام شاختار الأوكراني )2-

فــي مسابقة  مــشــواره   
ّ

فــي مستهل  )3
الـــقـــدم.  لـــكـــرة  أوروبـــــــــا  ــال  ــطــ أبــ دوري 
ــال بــرشــلــونــة أفـــضـــل في  ــم تــكــن حــ ولــ
»ليغا« عندما سقط بدوره بنتيجة  الـ
 أنه 

ّ
)صفر-1( أمام مضيفه غرناطة، إلا

ع )5-1( على 
ّ
بــفــوز مقن قــارّيــا  عـــوّض 

ضيفه فيرينتسفاروش المجري. 
وبشكل عام لم تكن بداية كومان الذي 
خلف كيكي سيتيين مع نهاية الموسم 
الماضي مثالية، مع ثلاثة انتصارات، 
 المــركــز 

ّ
تـــعـــادل وخـــســـارة وهـــو يــحــتــل

ــا« بـــرصـــيـــد 7  ــغــ ــيــ »لــ ـــ ــ ــي ال ــ ــتــــاســــع فـ الــ
ه خاض 

ّ
أربــع مباريات، لكن نقاط من 

مـــبـــاراتـــين أقــــل مـــن المــتــصــدريــن ريـــال 
سوسييداد وفياريال )11 نقطة(.

ــاة المـــهـــاجـــم  ــانــ ــعــ ــــرار مــ ــمـ ــ ــتـ ــ ورغــــــــم اسـ

قد يشهد اللقاء المشاركة 

الأولى للوافد الجديد إلى

مانشستر إدينسون كافاني

ل كومان 
ّ

سيعو

بالدرجة الأولى على 

اف 
ّ

ميسي أفضل هد

في تاريخ لقاءات 

ين
َ

الفريق

قوامها اللاعبون الجدد، المفارقة كانت 
مقابل  كــافــة  لامـــبـــارد  طــلــبــات  بتلبية 
ــاء ســولــشــايــر بــبــعــض الأســـمـــاء  ــ إرضــ
في آخر أيام السوق. استقدم تشلسي 
ســتــة لاعــبــين جـــدد دخـــلـــوا التشكيلة 
الأساسية على مراحل متقطعة، وكان 
فــريــق المــــدرب فــرانــك لامــبــارد الأســـرع 
ــرام الــصــفــقــات على  ــ والأفــــضــــل فـــي إبــ
صفت بداية 

ّ
صعيد أوروبا. رغم ذلك، ات

البلوز بالبطء والتخبط، على خلفية 
لم  الجدد.  اللاعبين  تأقلم جميع  عــدم 
الأسبوع  حتى  تشلسي  لاعبو  يَجهز 
ــتـــعـــدّدة  ــاتٍ مـ ــ ــابــ ــ ــي، بـــفـــعـــل إصــ ــ ــاضـ ــ المـ
عصفت بتشكيلة فرانك لامبارد، غير 
جاهزين  أصبحوا  اللاعبين  أغلب  أن 
 

ّ
ــف الـــدولـــي الأخـــيـــر. يحتل

ّ
بــعــد الــتــوق

بثماني  محليا  الثامن  المــركــز  الفريق 
ــبـــاريـــات، مــبــتــعــداً  نـــقـــاط مـــن خــمــس مـ

يبدو يونايتد في حال جيدة أخيراً )ا ف ب(

 نادي تشلسي الإنكليزي ضيفاً 
ّ

يحل

 على نظيره مانشستر يونايتد، 
ً

ثقيلا

في قمة الجولة السادسة من الدوري 

لعب المباراة اليوم 
ُ

الإنكليزي الممتاز. ست

على ملعب أولد ترافورد )19:30 

بتوقيت بيروت(، وسط رغبةٍ مضاعفةٍ 

بعد 
ُ

من كلا الفريقين لتحقيق انتصار ي

عنهما الضغط الإعلامي والجماهيري

تعاني الأندية بشكل كبير جراء انقطاع السيولة )عدنان الحاج علي(

■ السبت 2020/10/24

الدوري الإنكليزي 
- وستهام x مانشستر سيتي 

14:30
- مانشستر يونايتد x تشلسي 

19:30
- ليفربول x شيفيلد يونايتد 

22:00

الدوري الإسباني 
- برشلونة x ريال مدريد 17:00

- إشبيلية x ايبار 19:30

الدوري الإيطالي 
- أتانتا x سامبدوريا 16:00
- جنوى x إنتر ميانو 19:00

- لتسيو x بولونيا 21:45

الدوري الألماني 
- بايرن ميونيخ x اينتراخت 

فرانكفورت 16:30
- ليبزك x هيرتا برلن 16:30
- بروسيا دورتموند x شالكه 

19:30
الدوري الفرنسي 

- لوريان x مارسيليا 18:00
 x باريس سان جيرمان -

ديجون 22:00

■ الأحد 2020/10/25

الدوري الإنكليزي 
- ساوثهامبتون x إيفرتون 

16:00
- وولفرهامبتون x نيوكاسل 

18:30
- آرسنال x ليستر سيتي 21:45

الدوري الإيطالي 
- بينيفينتو x نابولي 16:00
- يوفنتوس x فيرونا 21:45

الدوري الفرنسي 
- نيس x ليل 18:00

- ليون x موناكو 22:00

أبرز مباريات الأسبوع

الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان الــــذي 
يــكــافــح لإيـــجـــاد مــســتــواه مـــع الــفــريــق 
حيث أبــقــاه كــومــان على دكــة الــبــدلاء 
أمام فيرينتسفاروش، بقي الهولندي 
مؤمنا باللاعبين الشباب لردّ الجميل 
لــه، وخصوصا أنسو فاتي الــذي قال 
إليها  »ندخل  الكلاسيكو:  مباراة  عن 
بــأكــبــر حــافــز مــمــكــن. إنـــه الكلاسيكو، 

كلمات متقاطعة

1- جسر باللغة المصرية – شهر ميلادي – 2- عاصمة جزر هاواي – 3- زاد النبات 
ارتفاعا – من الطيور – 4- شبكة فنادق عالمية شهيرة – نوتة موسيقية – 5- للندبة 
– مقياس مساحة – صوت السيوف – 6- موضع هبوط مياه الأنهر العظيمة – لحمة 
مستطيلة في أعلى رأس الديك – 7- بطيخ أصفر – تسدّ القارورة – 8- أعطى من دون 
مقابل – بركة – متشابهان – 9- نباتات تحمل حبوب القمح – جنس شجيرات قليل 
الشوك أوراقه صغيرة بيضيّة الشكل وثماره صغيرة سوداء تنبت في عدة بلدان 

من المتوسط – 10- مدينة في مصر من ضواحي القاهرة

أفقيا

1- فيلسوف صيني – 2- مطلع الأغنية البلدية – إسم إشارة للمكان القريب – 3- من 
مطيّبات الأكــل يُعرف بالفلفل – أولاد الأســود – 4- أصغر نهر في العالم – مدينة 
أميركية عاصمة أوريغون – خشن وغلظ الصوت – 5- إسم كانون الثاني في بعض 
البلدان العربية – مدينة قديمة في روسيا – 6- عائلة ممثل أميركي راحــل – ضد 
خصّص – 7- إسم حمله خمسة ملوك أشوريين – أجل – 8- ضرب من الأحذية – بقل 
يُــعــرف أيضا بإسم سلجم – أبــو الأب أو الأم – 9- المخلص – ثــوب ترتديه  زراعـــي 
 ما كتب العرب في دراســة الحبّ 

ّ
م هو أدق

ْ
الهنديّات – 10- كتاب مشهور لإبن حــز

وأسبابه ومظاهره

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هياكل بعلبك – 2- شامبينو – ا ا – 3- سين – آمنت – 4- مر – راهن – غم – 5- أحس – ري 
– بيا – 6- مكسرات – 7- حم – الرشد – 8- اسوان – بو – 9- جاف – فولغا – 10- سياط المكيّ

أفقيا

1- هشام الحاج – 2- يا – رُح – مسّاس – 3- أمس – سم – وفي – 4- كبير – كيا – 5- لينارس – 
نفط – 6- بن – هيرا – وا – 7- عوان – الجَلل – 8- بتر – غمّ – 9- بانغي – شباك – 10- كاتماندو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رئــيــس مــجــلــس نــــواب لــبــنــانــي شــــارك فـــي تــأســيــس حــركــة أمــــل وتــولــى 
رئاستها وشارك في تأسيس الهيئة الوطنية للمحافظة على الجنوب. 

أحد عرابي إتفاق الطائف
5+6+2+3+4 = نهر فرنسي  ■ 10+7+11+6 = ضعيف الجسم ■ 8+1+9 

= يشعر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقييد »السحب بالليرة«...  الرياضة أيضاً تدفع الثمن

ة
ضي

ق

فـــالأنـــديـــة بــحــاجــة إلــــى ســحــب الأمـــــوال 
لــتــغــطــيــة نـــفـــقـــات أخــــــرى مــنــهــا الــنــقــل، 
ــراء تــجــهــيــزات  ــ وصـــيـــانـــة مــاعــبــهــا وشــ
ــديـــدة، وكــــلّ هـــذا مـــن شــأنــه أن يعقّد  جـ
المهمة ويخلق مشاكل مع شركات تعمل 
لم  إذا  أو هي متعاقدة معها،  الأندية  مع 
ــوال التي  ــ يــتــم الــســمــاح لــهــا بــســحــب الأمـ
الـــدولر  أو  اللبنانية  بــالــلــيــرة  تحتاجها 

الأميركي من المصارف.
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــاضـ ــريـ ــــرة جــــديــــدة تـــقـــع الـ مـ
ضحية لإجراءات التي يتّخذها مصرف 
لــبــنــان وبــعــده المـــصـــارف، والــتــي تعرقل 
تحتاج  الــتــي  الأنــديــة  عمل  كبير  بشكل 
إلـــى الأمـــــوال لــكــي تــســتــمــرّ. كـــرة السلة 
تبدو غائبة بشكل شبه كامل، وأنديتها 
تعاني ماليا بشكل كبير جــداً. أمــا كرة 
القدم فهي قادرة على الستمرار لفترة 
التّحادية،  المساعدة  غير طويلة بفضل 
الأزمــة،  المالية ستفاقم  الإجـــراءات  ولكن 
وتــدفــع لعــبــي الــصــف الأول إلــى البحث 
ــارج الـــبـــاد، كــمــا ستدفع  عـــن فـــرص خــ
أندية »فقيرة« إلى البتعاد ربما، كونها 

غير قادرة على الستمرار.
)الأخبار(
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يــقــابــل مــســؤولًا أمــيــركــيّــا؟ هــل هـــذه المناقبيّة 
 
ّ
ــل إن ــ ــا(، بـ ــهــ ــنــ ــة الــــتــــي ســـمـــعـــنـــا عــ ــيّـ ــبـ ــائـ ــتـ ــكـ الـ

برعاية  يشي  لبرنامجه  الإعــانــي  المــضــمــون 
تــجــاريّــة لـــه. فــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــد أوّل 
 تقريراً حكوميّا رسميّا عن نشاطات 

ّ
فقرة، بث

الخير والإحــســان والــحــنــان للوكالة  وأعــمــال 
الأميركية للتنمية. وتاها شريط بروباغندا 
ــرار«  ــقــ ــي؟( لمـــجـــمـــوعـــة اســـمـــهـــا »أنــــــا الــ ــ

ّ
ــل ــحــ )مــ

أنتم عماء(  نــوع  وفيها تقريع وشتائم )مــن 
لأعـــداء إســرائــيــل فــي لــبــنــان، ودعـــوة لتسوية 
ــــــ وهم طبعا  »الجيران«، بالحرف  الأمــور مع 
كوستانيان  الــجــيــرة.  مــن  ســوريــا  يستثنون 
ــهــا »راوغـــــت ومــاطــلــت« 

ّ
ــة لــبــنــان، لأن ع دولــ قــــرَّ

م للعدو الإسرائيلي  تــقــدِّ لعشر ســنــوات، ولــم 
مـــا طــالــبــهــا بــــه. هــــذه هـــي أجـــــواء لــبــنــان هــذه 
 لبنان لا يتماشى 

ّ
ل من يــرى أن

ّ
الأيـــام.  يُضل

لحن مختلف.  وإن على  التطبيع،  وتــيــرة  مــع 
تساءل ميشال عون، في يوم خطابه قبل أيام، 
عن جدوى عزلة لبنان عن التغييرات العربية، 

ف الــلــبــنــانــيّــن مـــن عــواقــب  ـــه بـــذلـــك يـــخـــوِّ
ّ
ــأن كـ

معاندة التطبيع.
 فيها الخير 

َ
عـــام واحـــد عــلــى انــتــفــاضــة تــأمّــل

ــيّـــرت أشــــيــــاء. نــبــتــت  ــثــــيــــرات. تـــغـ كـــثـــيـــرون وكــ
وكبر  وفصائل،  وحركات  تنظيمات  وفرّخت 
حجم فريق ١٤ آذار من دون إعان ذلك. معظم 
آذار،   ١٤ فريق  فــي  عقائديّا  ينضوي  الــحــراك 
ــاو ثــــاويّــــة تختلف  فــيــمــا هـــنـــاك تــنــظــيــمــات ثــ
يـــتـــطـــرّف يــمــيــنــيّــا  ــم  لـ ــه  ــ ـ

ّ
مـــع ١٤ آذار، فــقــط لأن

ـــــه لـــم يــعــادِ 
ّ
 بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، ولأن

ً
ــيّـــة ورجـــعـ

الكفاية.  فيه  المقاومة، بما  الله وســاح  حــزب 
ة 

ّ
 الجناح الثاو الثاوي نبتَ على الضف

ّ
أي إن

فيما  تــمــت،  لـــم  آذار   ١٤ آذار.  لـــــ١٤  الــيــمــيــنــيّــة 
زحفت قوى في ٨ آذار نحو ١٤ آذار، من دون 
 من اندماج بن 

ٌ
ل نسق إعانٍ أو طنطنة. تشكَّ

آذار، بحيث أصــبــح حــزب  الــحــراك و١٤  قـــوى 
 إعاميّي 

ّ
»الكتائب« وميشال معوّض وصف

بــيــت الــحــريــري المــصــروفــن، فــي طليعة قــوى 
ف  الــثــورة. وســـارع حــزب »الــقــوات« إلــى التكيُّ

يمنعها ليس قائد جيش لبنان، جوزيف عون 
 برصد شوالات البطاطا 

ً
)وهو مشغول أصا

عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة وفـــق أوامــــر أميركية 
وبريطانية صارمة(، وليس قوى صبّ الشاي 
في الأمن الداخلي. شعب الجنوب لم ينعم من 
قبل في تاريخه بالهدوء والسكينة التي ينعم 
بها، منذ عــام ٢٠٠٠، بالرغم من حــرب تموز، 
رِدَ فيها العدو شرّ طردٍ من لبنان. لكن 

ُ
التي ط

: لا تريد الحكومة الأميركية 
ٌ
 باهظ

ٌ
هناك ثمن

أيــة قــوة عسكرية على حــدود  أن تكون هناك 
العسكرية  للسيطرة  تهديداً  تشكّل  فلسطن 
الجيش  استبعاد  جــرى  الكليّة.  الإسرائيلية 
المصري بالكامل في كامب ديفيد، وتمّ تدمير 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي عـــن بــكــرة أبـــيـــه، والــجــيــش 
السوري أهمل الجولان من حرب ١٩٧٣، بينما 
السوري  »البعث«  كــرّس حافظ الأســد عقيدة 
 مصلحة بقاء النظام تعلو على السيادة 

ّ
في أن

ة.  
ّ
الوطنية، وعلى تحرير الأرض المحتل

أحـــــاول جـــاهـــداً، مــنــذ انـــــدلاع الانــتــفــاضــة، أن 
 المــؤامــرة الأميركية 

ّ
صا بــأن

ّ
أقنع أصــدقــاء خل

لــبــنــان، وإن أخــفــاهــا  فـــي  كــبــيــراً  تــلــعــب دوراً 
 عــنــاصــر الــحــراك ــــــ مــن دون 

ّ
الإصــــرار مــن كـــل

الخارجية،  السياسة  ــــــ على تجاهل  استثناء 
ــــرورة  ــــرى ضـ بــاســتــثــنــاء تـــلـــك الــــقــــوى الـــتـــي تـ
مــاسّــة لــطــمــأنــة إســرائــيــل عــبــر الإصـــــرار على 
نـــــزع ســـــاح المــــقــــاومــــة. الــــــزيــــــارات المـــتـــوالـــيـــة 
ــادة واضــحــة  ــ لــهــيــل وشــيــنــكــر، تــتــرافــق مـــع زيـ
فــي الإنــفــاق الأمــيــركــي عــلــى الــبــروبــاغــنــدا في 
لــبــنــان. قــد يــكــون الإنـــفـــاق الأمــيــركــي فــي هــذا 
المـــجـــال أكــبــر مـــن إنـــفـــاق الــســنــوات الــتــي تلت 
 
ّ
اغــتــيــال الـــحـــريـــري. فـــي أمـــيـــركـــا، يــقــولــون إن
أصـــابـــع الــبــروبــاغــنــدا الــســيــاســيــة تــظــهــر في 
إعانات برامج الحديث السياسي يوم الأحد. 
وبـــالـــفـــعـــل، تـــتـــزاحـــم شــــركــــات صـــنـــع الـــســـاح 
 
ّ
وشركات الأدوية لشراء مساحة إعانية، لأن
السياسية  النخبة  من  مُشاهَدة  البرامج  تلك 
ة »الحرّة« هي 

ّ
في العاصمة. لكن لم تعد محط

الحكومية  البروباغندا   
ّ
تضخ التي  الوحيدة 

ــي عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي. الـــحـــكـــومـــة  ــ الـــرســـمـــيـــة فـ
ات 

ّ
المحط  

ّ
كــل في  مساحات  تبتاع  الأميركية، 

 تاحظ 
ّ

المحلية في العالم العربي، وعليكَ ألا
ك من أنصار نظرية 

ّ
ــك لو لاحظتَ فإن

ّ
ذلــك لأن

المـــؤامـــرة والإيـــمـــان بــهــا لــيــس دلــيــل تــطــوّر أو 
والــغــاز.  النفط  ثقافة  معايير  بحسب  ــــــ  رقــي 
الــدفــق المــالــي الأميركي  يكفي أن تاحظ آثــار 
ــات »الــثــوريّــة« الــثــاث فــي لبنان. 

ّ
على المــحــط

تكون تشاهد نشرة الأخبار، وإذ يظهر أمامك 
ديفيد هيل وهو يقرأ بيانا يُذاع بالكامل، من 
دون مقاطعة أو تعليق. باتت أميركا تحظى 
في إعام لبنان، بما كان يحظى به صدّام في 
 الــبــروبــاغــنــدا 

ّ
إعــامــه. لــكــن الأصــــرح فــي ضـــخ

ألــبــرت كوستانيان على محطة  بــرنــامــج  هــو 
»إل.بي.سي«. هو لا يكتفي بمضمون دعائي 
أميركي )رسمي؟، ولمــاذا يقف متأهّبا عندما 

أسعد أبو خليل *

ــداً عـــلـــيـــنـــا الاحــــتــــفــــال بـــالـــهـــزائـــم  ــ ــديـ ــ لـــيـــس جـ
الثقافة  فــي  تزييف  أكبر صفقة   

ّ
إن وذكــراهــا. 

الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة، هـــي الاحــتــفــال الــســنــوي 
أيّامها  بـــدأت  ــــــ وإن  الــتــي  أكــتــوبــر«،  »حــرب  بـــ
بهزيمة  انتهت  ــــــ  عربية  بانتصارات  الأولـــى 
ــامَـــن، بــــالأحــــرى( المــصــري  ــنـــظـ ــن )الـ

َ
لــلــجــيــش

الــــحــــرب كــانــت  ــلـــك   تـ
ّ
والــــــســــــوري. وفــــكــــرة أن

انــتــصــاراً لــلــعــرب، بــالــرغــم مــن وجـــود خــرائــط 
ومعلومات عن خواتيم تلك الحرب في الكتب 
وعــلــى المـــواقـــع، مــتــأصّــلــة فــي الــوعــي الــعــربــي 
المــعــاصــر، ولــســبــب خــبــيــث: لتسويغ الــتــحــوّل 
نحو الصلح المنفرد، ومن أجل منح النظامَن 
ــــذه الــســنــة، رأيـــنـــا في  شــرعــيّــة ســيــاســيــة. وهـ
لــبــنــان احــتــفــالات صــاخــبــة وغــنــائــيّــة بــذكــرى 
ــبــــادل بعض  فــشــل الانـــتـــفـــاضـــة الــلــبــنــانــيــة )تــ
أكتوبر،  بـ١٧ تشرين الأول/  التهاني  الشباب 
عــلــى طــريــقــة تــبــادل الــتــهــانــي هــنــا بــــ٤ تــمــوز/ 
يوليو في عيد الاستقال الأميركي(. الطريف 
الــثــاوي في الــحــراك، لا يجِد   الجناح الثاو 

ّ
أن

ما يحتفل به أو ينوّه به غير سقوط حكومة 
ــب هــــؤلاء بــعــودة  ســعــد الــحــريــري، فــيــمــا يــرحِّ
الحريري، اليوم، إلى السلطة )قــارِن ردّة فعل 
الــشــبــاب الـــثـــاو الـــثـــاوي عــلــى تــســمــيــة حــســان 
ديــاب بــردّة فعله على تسمية الحريري(. مِن 
المــشــكــوك فــيــه أن يــكــون أيٌّ مــن الانــتــفــاضــات 
 
ّ
ـــق نـــجـــاحـــات: مـــن الأكـــيـــد أن

ّ
الــعــربــيــة قـــد حـــق

اللبنانية   الحالة 
ّ
أيّــا منها لم يكن ثــورة. لكن

الطبقة   
ّ
لأن أضعفها،  كانت  الانتفاضات  مــن 

الحاكمة بقيَت كما هي ولم تتغيّر، حتى في 
الوجوه أو الطواقم. في تونس، غيّروا وجوها 
 شيئا ما قد تغيّر. 

ّ
كي يقتنع الناس )زوراً( بأن

الــذي تغيّر في لبنان، هو وجــود مجموعات 
شــبــابــيّــة لا تــخــجــل مـــن عــقــد مــقــارنــات )عــلــى 
شاشة »إل.بي.سي«، لصاحبها بيار الضاهر، 
ــه كـــان ضابط 

ّ
الـــذي يصفه بـــول عـــنـــداري بــأن

ــبـــاط بــن الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة فــي الــجــبــل،  الارتـ
وبن قوّات الاحتال الإسرائيلي( بن الثورة 
الفرنسية والروسية وبن »الثورة اللبنانية«.  
الانتفاضة   هناك عاقة بن 

ّ
أن المــرء  لا يخال 

يبدو  قــد  اللبنانية.  والانــتــفــاضــة  الــســودانــيــة 
الشعب الــســودانــي بعيداً عــن لــبــنــان، وهــو لا 
يـــزال )بــحــكــم لـــون الــبــشــرة( هــدفــا للعنصرية 
»الفول  التي لا تستثني  التقليدية،  اللبنانية 
ما   

ّ
لكن العنصرية.  التسمية  من  الــســودانــي« 

 
ّ

حدث في السودان، هو أبلغ درس للبنان ولكل
الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة: الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
 الــشــعــب الــســودانــي فــي الــعــلــن، وتــنــذره 

ّ
تــبــتــز

لــم يرضخ  أنــه  لــو  ها ستحاربه وتــجــوّعــه 
ّ
بأن

للتطبيع مع العدو، ثمّ منحته مهلة ٢٤ ساعة 
ى لدونالد ترامب استغال الحدث، 

ّ
كي يتسن

ألزم  ترامب  النيابية.  الانتخابات  موعد  قبل 
شعب السودان بدفع مبلغ ٣٣٥ مليون دولار 
لـــعـــائـــات ضــحــايــا تــفــجــيــرات بـــن لادن )فــي 
 
ّ
الفترة التي كان مقيما فيها في السودان(، كأن
الشعب السوداني كان ضالعا في مؤامرات بن 
 والسلوى 

ّ
ت السودان وعــوداً بالمن

ّ
لادن. وتلق

ت تلك الوعود مصر في عهد 
ّ
)تماما كما تلق

السادات، وهي لا تزال تعاني من الفقر والعوَز 
ق  ـــف الـــتـــنـــمـــوي، وتـــمـــامـــا كـــمـــا يُـــســـوِّ

ّ
والـــتـــخـــل

لــنــا الـــيـــوم دعــــاة مــفــاوضــات الـــنـــاقـــورة، ومــن 
ــط الأمــيــركــي نــفــســه، وعــــود عن 

ّ
ضــمــن المــخــط

أنهار يجري فيها النفط والــغــاز(. الربط بن 
لبنان والــســودان، هو للتذكير بوقع المؤامرة 
في  الخليجية  ـــــــ  الإســرائــيــلــيــة  ـــــــ  الأمــيــركــيــة 
التطبيع ولمعاقبة  لفرض  العربية،  الــدول   

ّ
كل

إذا  خصوصا  لإسرائيل،  مناهض  موقف  أيّ 
حة ضدّ العدو 

ّ
ترافق مع وجود مقاومة مسل

في  العسكري  ــل 
ّ
المــحــل وبحسب  الإســرائــيــلــي. 

 ضبّاطا إسرائيليّن 
ّ
»يديعوت أحرنوت«، فإن

ــزب الـــلـــه يــشــكّــل الــخــطــر   حــ
ّ
أجـــمـــعـــوا عــلــى أن

ا نعيش في زمن 
ّ
كن لو  الأكبر على إسرائيل. 

 
ّ
لأن احتفالية  تظاهرات  لبنان  لشهِدَ  سابق، 
ل أكبر خطر على دولة  لبنان بات اليوم يُشكِّ
ــع هـــذا؟ حتما لــيــس شــارل 

ّ
الاحـــتـــال. مــن تــوق

حلو وجماعة قــوّة لبنان في ضعفه وهوانه. 
هذا ليس بالأمر العابر. لبنان الذي كان منذ 
اســتــقــالــه )الــشــكــلــي( عــنــصــر طــمــأنــة وســنــدٍ 
لإسرائيل، والــذي جعلته عقيدة فــؤاد شهاب 
الــعــســكــريــة حــلــيــفــا غــيــر مُــعــلــن فـــي الـــحـــروب 
 

ّ
يقض بــات  المتوالية،  الإسرائيلية  ـــــــ  العربية 

مضاجع العدو المحتمي بترسانة نووية. 
ــحــة وفــاعــلــة فــي لبنان 

ّ
لــوجــود مــقــاومــة مــســل

 إسرائيل، للمرّة الأولى، 
ّ
 وثمارُ. الثمار أن

ٌ
ثمن

ع عن قصف لبنان بالطائرات والمدفعية 
ّ
تتمن

ـــل الـــــــدوري فـــي أراضــــيــــه. والــــذي 
ّ
وعــــن الـــتـــوغ

البداية، فيما أصرّ  مع الانتفاضة بذكاء منذ 
ــهـــور بــمــظــهــر الــحــامــي  حـــــزب الـــلـــه عـــلـــى الـــظـ
 النظام محميّ داخليّا 

ّ
الوحيد للنظام، مع أن

وعالميّا من قوى متعدّدة أبرزها دول الغرب. 
 نفسه، الذي وقع فيه 

ّ
وقع حزب الله في الفخ

 بتشجيع 
َ

دخل
ُ
في عام ٢٠٠٥، عندما دخل )أو أ

من نجيب ميقاتي الذي لم يعُد دوره في تلك 
المرحلة خافيا وبالاتفاق مع تيري رود لارسن 

وجيفري فيلتمان( إلى الحكم.
الاتفاق  أو  الانصهار  الحراك في  فشلت قوى 
ــتـــاف. ولا يــمــرّ  أو الــعــمــل داخــــل جــبــهــة أو ائـ
ــــان الــتــحــضــيــري عــن  ــ أســــبــــوع مــــن دون الإعـ
قــــرب ظــهــور جــبــهــة أو حــركــة جـــديـــدة تجمع 
الــــثــــوار، ثــــمّ يــمــرّ الـــوقـــت ولا يــحــدث الإعــــان. 
لم تنجح. وعندما  للتنسيق  هناك محاولات 
تقرأ البيانات التي تضم أسماء ومجموعات 
 أننا نتحدّث عن جماهير مليونيّة، فيما 

ّ
تظن

آخــر من  وفـــرداً  الأخ  التنظيمات تضمّ  بعض 
على   

ّ
إلا تــوجــد  لا  تنظيمات  وهــنــاك  العائلة، 

الـــــورق، تــعــبــيــراً عـــن رغـــبـــات قـــوى داخــلــيــة أو 
ــديـــدة تــتــحــدّث  ــمــة جـ

ّ
ــاك مــنــظ ــنـ خـــارجـــيـــة. وهـ

باسم المودعن، وتظهر في صور باسمة مع 
رياض سامة، حامي مال المودعن من الأذى. 
وهناك تنظيمات صغيرة تكاد تصف نفسها 

بقوى طمأنة الاحتال الإسرائيلي. 
ــنــــات  ــة مــــواطــــنــــون ومــــواطــ ــ ــركـ ــ ــكــــون »حـ ــد تــ ــ قـ
ــة« الــوحــيــدة بـــن قـــوى الـــحـــراك الــتــي  ــ فـــي دولـ
أصــدرت تــصــوّراً واضحا عن واقــع الاقتصاد 
اللبناني، فيما قصّرت الأحزاب والتنظيمات 
ــــي وضـــع  الـــشـــيـــوعـــيـــة، عـــلـــى مــــــرّ الــــعــــقــــود، فـ
ــزاب الشيوعية  ــ ر مــمــاثــل. أدبـــيّـــات الأحـ تــصــوُّ
اللبنانية في هذا المجال، لم تكن أكثر من نقل 
شــبــه كــامــل لــتــرجــمــات »دار الــتــقــدّم« الــرديــئــة 
ــتـــراث المـــاركـــســـي. كــتــاب شــربــل نــحّــاس  مـــن الـ
ــة لــلــبــنــان«، يتضمّن  الأخــيــر، »اقــتــصــاد ودولــ
ــا لـــأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــالــيــة  ــيـ شـــرحـــا وافـ
م حــلــولًا بعيدة المـــدى لــهــا. وهــنــا مكمن  ويــقــدِّ
الــحــركــة تطلب )هــل بالتنسيق مع  الــقــصــور: 
اليمينية  الوطنيّة«  »الكتلة  الجديد،  حليفها 
الجديد، روبير فاضل،  التي طالبها رئيسها 
بالمزيد من العقوبات الأميركية على لبنان؟( 
م السلطة بصاحيّة استثنائيّة )المطالبة 

ُّ
تسل

م السلطة بصاحيّات استثنائيّة يذكّر 
ُّ
بتسل

بطلب رفيق الحريري من حافظ الأسد في هذا 
ـــــــ والحريري كان من دعاة سوريا، ثم  المجال 
ها لا تطرح حلولًا أو برنامجا 

ّ
لبنان أولًا( لكن

 
ّ
لكن تكفي.  لا  بــجــردة  المطالبة  المـــدى.  قصير 

الكتاب يطرح، للمرّة الأولى، الأبعاد المختلفة 
لــواقــع وجـــود الــاجــئــن الــســوريّــن فــي لبنان 
ولـــضـــرورة الــتــعــامــل مــعــه بتكامل اقــتــصــادي 
بن البلدَيْن. قد تنفر قوى في الحراك من ذلك. 
لكن مثله مثل معظم تنظيمات الحراك، يعاني 
الـــكـــتـــاب مـــن غـــيـــاب الــتــعــاطــي مـــع الــســيــاســة 
الخارجية، ومع الخطر الإسرائيلي. يمرّ خبر 

تفجير إسرائيل لطائرات مدنيّة لبنانية، في 
عام ١٩٦٨، في الكتاب، في قسمٍ عن النقل في 
يتهدّد  لبنان لا  فــي   هناك قطاعا 

ّ
كــأن لبنان، 

قِبل إسرائيل؟ كيف يمكن وضع برنامج  من 
رٍ عن طريقة  اقتصادي من دون إقرانه بتصوُّ
لبنان  كــان  الإسرائيلي؟  الخطر  مع  التعاطي 
شــارل  عهد  فــي  الأمــيــركــي  بالسفير  يستعن 
حلو، لاستجداء إسرائيل لعدم قصف منشآت 

مائيّة في لبنان.  
 قــــــدرة الــحــكــومــة 

ّ
ــاك دلائــــــل عـــلـــى أن ــنـ لـــكـــن هـ

ازدادت  لبنان،  على  الضغط  على  الأميركية 
كــثــيــراً فـــي الــســنــة الأخــــيــــرة. انــســحــب الــنــظــام 
الـــســـعـــودي مـــن لــبــنــان )بــاســتــثــنــاء اســتــمــرار 
والــســرّي(،  الــدعــائــي  التخريب  أعــمــال  تمويل 
كــمــا انــســحــبــت مــنــه أنــظــمــة الــخــلــيــج )طــبــعــا، 
 

ّ
ــر عـــلـــى إغـــــــداق كـــل ــ

ّ
ــؤث ــم يــ هـــــذا الانــــســــحــــاب لــ

ـــــ مــن ٨ إلـــى ١٤  الــطــاقــم الــســيــاســي الــلــبــنــانــي 
ــــــ المدائح على أنظمة الخليج وعلى هذا  آذار 
الأمير عندما يموت، أو ذاك(. باتت الحكومة 
الأميركية تحتكر الوصاية على لبنان، وهي 
أدخــلــت مــا شــاءت مــن تعديات على مبادرة 
إيمانويل مــاكــرون. فــي غضون أســبــوع، بعد 
ماكرون  مشروع  تغيّر  شينكر،  ديفيد  ل 

ّ
تدخ

من تشكيل حكومة وحدة وطنيّة إلى تشكيل 
أن  )والــطــريــف،  سنيوريّة  تكنوقراط  حكومة 
ماكرون طلب من الشعب اللبناني ألا ياحظ 
ر الجذري في هذا الجانب من مشروعه  التغيُّ
الممدّد للبنان(. وحكومة حسان دياب أثبتت 
يــعُــد مرتبطا بفريق  لــم  الــنــفــوذ الأمــيــركــي   

ّ
أن

واحـــد فــي لــبــنــان. ضغطت أمــيــركــا على قوى 
آذار من أجل تسهيل عمليّة تهريب المجرم   ٨
عامر الفاخوري )لا يمكن لقوى ٨ آذار أن ترمي 
ها 

ّ
هذه العمليّة المشينة على عتبة ١٤ آذار، لأن

 تعاونا 
ّ
لــم تكن فــي الــحــكــم(. كــان واضــحــا أن

من قبل حركة »أمل« و»التيار الوطني الحر«، 
الـــذي سمح بتهريب المــجــرم، مــع سكوت  هــو 
غير مألوف من قبل الحزب الذي أعلن عجزه 
ــان هـــذا الــتــهــريــب، من  عــن مــنــع مــا حــصــل. وكـ
الأميركية  الإدارة  شهيّة  من  يزيد  أن  ع 

ّ
المتوق

في تحقيق المزيد من التنازلات اللبنانية قبل 
الانتخابات. 

وإعــــــان الـــعـــقـــوبـــات عــلــى عــلــي حــســن خليل 
تكريسا   

ّ
إلا يكن  لــم  فنيانوس  يوسف  وعلى 

لــلــوصــايــة الأمــيــركــيــة المــبــاشــرة عــلــى لــبــنــان، 
بيان حركة  الوصاية.  لهذه  آذار   ٨ ولــرضــوخ 
»أمـــــل« )عـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة( كـــان جــدّ 
فاق 

ّ
ضعيف في الــدفــاع، وتــطــرّق فجأة إلــى ات

 مــبــادلــة كــانــت تــجــري مــن وراء 
ّ
الـــحـــدود، كـــأن

الستار، وردّ المــردة لم يتعدّ الجملة الواحدة. 
 ذلك مع سكوت معظم فريق ٨ آذار 

ّ
وتزامن كل

ــــــ عن  الــلــه  باستثناء حــزب  ــه 
ّ
كــل نقل  لــم  إن  ــــــ 

فجأة،  الصفيقة.  الخليجية  التطبيع  حمات 
ــذا من  آذار، وهــ بـــن ٨ و١٤  المــســافــة  ــرت 

ّ
تــبــخ

تفرضها  باتت  التي  ية 
ّ
الكل السيطرة  نتائج 

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة عــلــى الـــواقـــع السياسي 
الـــلـــبـــنـــانـــي. بـــاتـــت الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة تــقــبــض 
ديفيد  كــان  إذا  عــمّــا  تتساءل  وهــي  أنفاسها، 
شينكر )نسينا أنه خرّيج مؤسّسة واشنطن، 
أي الــــــذراع الــفــكــريــة لــلــوبــي الإســرائــيــلــي في 
واشــنــطــن؟( ســيــزور هــذا الــزعــيــم أم ذاك، وإذا 
الفاسد وذرّيته  العقوبات ستطال هذا  كانت 
يــخــشــاه  ــا  ــ مـ ــاك  ــنــ هــ ــيـــس  لـ )وطــــبــــعــــا،  ذاك  أم 
الـــثـــراء تتماشى   مــصــالــح 

ّ
لــبــنــان لأن فــاســدو 

مـــع الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة(. وشــيــنــكــر، يــدلــي 
يتناول  ثم  المساء،  الفساد في  بتصريحٍ ضــدّ 
ــذاء فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي عــنــد ولــيــد  ــغــ طـــعـــام الــ
جنباط، قبل أن يتناول الشاي بعد الظهر مع 
نبيه برّي. ومحاولة تصوير ترسيم الحدود 
ــــه جــانــب تــقــنــيّ منفصل عــن الــســيــاق 

ّ
عــلــى أن

الــعــام، كــانــت فاشلة مــن بــيــان أمل  السياسي 
ــــــ حــزب الــلــه، الـــذي جعل عــضــويّــة الــوفــد هي 
ه. 

ّ
كل التفاوضي  المــســار  لا  الحساسة  المسألة 

ــرازات   هـــذا الــجــو الــعــام كـــان مــن بــعــض إفــ
ّ

كـــل
الانــتــفــاضــة الــتــي تــاقــت فــيــهــا أجــنــحــة الــثــاو 
ما  الحاكمة، ومــع  الطبقة  مــع مصلحة  الــثــاو 

يُدار من حربٍ إقليميّة ضد الداخل.  
ــيــــم الــــحــــمــــيــــدي، وصــــحــــف مـــحـــمـــد بــن  إبــــرهــ
والمحروقات  الخبز  بطوابير  تزهو  سلمان، 
فـــي ســـوريـــا بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة، 
ومـــايـــك بــومــبــيــو هــــذا الأســــبــــوع، يــزهــو بــأن 
تــجــارة الــنــفــط الــفــنــزويــلــي بــاتــت مــحــصــورة 
بــالــتــبــادل مـــع الـــذهـــب الإيــــرانــــي. وهـــنـــاك مَــن 
 المعاناة وشحّ الدولار، هما 

ّ
يريد أن يصدّق أن

 داخــلــي لا شــأن للخارج فــيــه. وعندما 
ٌ
حـــدث

ـــــــ  الإسرائيلية  ـــــــ  الأميركية  بالمؤامرة  تذكّر 
الــثــاثــة  الأطـــــراف  بــن  )والــحــلــف  الخليجية 
خــرج إلــى العلن، بعدما كــان هناك مــن يهزأ 
ــح 

ّ
بـــالـــذي يـــتـــحـــدّث عـــن هــــذا الـــحـــلـــف( يــتــنــط

ـــك تــنــفــي مــســؤولــيّــة الــفــســاد 
ّ
ــهــمــك بـــأن

ّ
مـــن يــت

 الفساد اللبناني لم يكن يوما 
ّ
اللبناني. لكن

مقطوع الــجــذور مع الــخــارج. لم يُــرسِ رفيق 
ــائــــم الاقـــتـــصـــاد الـــفـــاســـد، مــن  الـــحـــريـــري دعــ
دون رعــايــة ودعـــم مــن دول الــغــرب والخليج 

والنظام السوري.
 ذريعا 

ً
لقد فشلت الانتفاضة اللبنانية فشا

 حـــديـــث عن 
ّ

ــل ــ ــذلـــك، وكـ ــراف بـ ــتــ )ويـــجـــب الاعــ
»ثورة« وعن »ثوّار« يمكن أن يفيد في تسالي 
الهزل على مواقع التواصل(. لم يُخدش حكم 
ع برعاية خارجية 

ّ
الطبقة الحاكمة التي تتمت

)وحــدهــا أمينة صــنــدوق بــلــديّــة حــمّــانــا هي 
ع برقابة خارجية، ولهذا لم يجد 

ّ
التي لا تتمت

القاضي علي إبراهيم أيّ حرج في ماحقتها 
ــعــــديــــدة  ومــــقــــاضــــاتــــهــــا(. والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــ
)حتى  الــحــراك  بــاســم  تنطق  الــتــي  المتشعّبة 
 هــنــاك تــنــظــيــمــات تــنــطــق بــاســم ضــحــايــا 

ّ
أن

 الـــتـــاعـــب بــمــعــانــاة 
ّ
ــأن ــ ــ تـــفـــجـــيـــرات المــــرفــــأ كـ

وآلام الــضــحــايــا بـــات جــائــزاً فــي الاســتــغــال 
ب حتميّة الربط بن شعار 

ّ
السياسي(، تتجن

للبنان. هناك  الخارجية  التغيير والسياسة 
الــحــراك )باستثناء  ســكــوت مــن جميع قــوى 
تلك التي تجاهر بهدف وحيد هو نزع ساح 
مقاومة إسرائيل( عن العاقة العضويّة بن 
الإدارة الأميركية والقطاع المالي ــــــ المصرفي، 
الحراك كان   

ُ
الحاكمة. وعمل الطبقة  ومعظم 

»إن. محكوما بضوابط ضيّقة من منظمات 
ل ضــابــط الإيــقــاع  ــي.أوز« الــتــي بــاتــت تشكِّ جــ
العربيّة.  الــعــواصــم   

ّ
كــل فــي  النخبة  لخطاب 

 زجاج المصارف 
ّ
هي التي قرّرت في لبنان أن

 أذيّتها من الموانع، وهي التي 
ّ
ينزف دما، وأن

 وعــود تجريم التطبيع 
ّ
أن قـــرّرت فــي تونس 

لا ضرورة لها، وهي التي أفتت في السودان 
ــذارٍ أمــيــركــي هـــو ضـــرورة  ــ  الـــرضـــوخ لإنــ

ّ
بــــأن

حيويّة. وبقيت حركات الحراك استعراضية، 
لا تشكّل خطراً على سامة واستقرار النظام 

الحالي.  
لــو كــانــت هــنــاك جــدّيــة فــي تغيير الــنــظــام، لما 
ــمــاتٍ تــتــوافــق على 

ّ
رأيـــــتَ هــــذا الــــتــــراصّ لمــنــظ

يُـــزعـــج، لا أنظمة  ــذي لا  ضـــوابـــط الــخــطــاب الــ
ريـــاض  الــــغــــرب، ولا حــتــى  الــخــلــيــج ولا دول 
ســـامـــة. لــبــنــان لـــم يــكــن بــلــداً ذا مـــــزاجٍ ثـــوري 
ــه، وإن احـــتـــضـــن، بــفــضــل وجـــود  ــاريـــخـ فـــي تـ
المقاومة الفلسطينية، حركاتٍ ثوريّة. الأحزاب 
الشيوعية كانت تاريخيّا إصاحيّة في لبنان. 
وكما أميركا، المزاج العام في لبنان إصاحي 
ومحافظ، وما جرى في لبنان، السنة الماضية، 
أقليّة،  الثوري ممكن عبر  التغيير  يؤكد ذلك. 
لــكــن لــم تنطلق أقــلــيّــة ثــوريــة بــعــد، لــيــس من 
 

ّ
 مــن عــلــي شــعــيــب، إلا

َ
أثـــرٍ لــوجــودهــا. لــم يــبــق

شعارات على بعض جدران بيروت.         
* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

انتفاضة لبنان في عيد ذكرى فشلها

 قدرة 
ّ

هناك دلائل على أن

الحكومة الأميركية على 

الضغط على لبنان ازدادت 

كثيراً في السنة الأخيرة

سعد الله مزرعاني *

مكوّنات منظومة  بين  الصراع  يتصاعد  الراهنة،  الشاملة  الأزمــة  تعاظم خسائر ومخاطر  رغم 
على  كذلك  والجزئي،  الشامل  بمعناها  السلطة  على  أي  الحصص،  على  الطائفية  المحاصَصة 
ية والخارجية. هل الأمر مجرّد انعدام شعور بالمسؤولية الوطنية من 

ّ
السياسات والخيارات المحل

لي تلك المكوّنات؟ هل هو إمعان في الاستخفاف بردود فعل وباحتجاجات المتضرّرين، 
ّ
قِبل ممث

وقد باتوا الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. أم أنّ في الأمر، بالدرجة الأولى، شيئاً آخر؟ الاحتمال 
صل، بنيوياً، بالنظام السياسي القائم الذي لم يعد قادراً على احتواء الصراعات 

ّ
الأخير هذا، يت

وتوليد التسويات اللذين كانا يتمّان، بعد مخاضٍ دامٍ أحياناً، بالتكافل والتضامن ما بين القوى 
الداخلية من جهة، وبين مرجعياتها الخارجية من جهة ثانية.

بــأنّ الأزمــة   يــوم، 
ّ

ضاف كــل
ُ
دها معطيات ت

ّ
رة، تؤك المــرء، أيضاً، أن يطلق أحكاماً مــبــرَّ يستطيع 

للثبات  المقوّمات الضرورية   ،
ً
لــه، أصــا ر 

ّ
لم تتوف أزمــة كيان  ها 

ّ
إن أزمــة نظام سياسي،  أبعد من 

ق ومسؤولٍ، لتبيان عوامل الخلل والسعي لمعالجتها  والاستمرار. هذا أمرٌ يحتاج إلى نقاشٍ معمَّ
ــي: بــالــصــراع والعنف 

ّ
ل فــي الانــقــســام والتقسيم والــتــشــظ

ّ
تــدارُكــاً لــأســوأ. الأســـوأ هــذا قــد يتمث

ات الخارجية التي توجّهها، خصوصاً في هذه المرحلة، مصالح كبرى 
ّ
والحرب الأهلية والتدخ

رض منذ إنشاء 
ُ
تدير الأساسي فيها واشنطن وتل أبيب. بيد أنّ طبيعة النظام السياسي الذي ف

ع منظومة  خ وتوسُّ الكيان قبل مئة عام، قد لازمه، عموماً، سوء إدارة وفئوية، ومن ثمّ تبلوُر وترسُّ
محاصَصة تداعت إلى نشوء دويات على حساب الدولة، واستشراء النهب والفساد والتبعية 

السياسية... فكانت أزمة الانهيار العميقة والخطيرة والشاملة الراهنة.
سندت، منذ البداية، لممثلي طائفة بعينها كانت هي 

ُ
ينبغي التذكير بأنّ إدارة »لبنان الكبير« قد أ

حة 
ّ
المسل والــقــوات  والأمــن  والتجارة  الاقتصاد  في  ــرة 

ّ
المــؤث المواقع  على  بالسيطرة  ع 

ّ
تتمت أيضاً، 

والقضاء والتربية والعاقات الخارجية... وصيغت، في خدمة ذلك، منظومة أيديولوجية متكاملة 
حول »فرادة« لبنان وفرادة »صيغته«. لم تصمد هذه الصيغة أمام اختبارات سياسية واجتماعية 
في لبنان والمنطقة، فكانت حرب 1958، بسبب جموح فئوي وربط لبنان بمعاهدات استعمارية، 
ــــــ 1990 بسبب جملة تناقضات داخلية وخارجية، كان للشأن الاجتماعي بعد  وحرب 1975 

السياسي والقومي والإقليمي دور مهمّ فيها.
الأهلية  الحرب  وقــف  الأول،  ين. 

َّ
شق على  انطوت  التي  »الطائف«  بتسوية  الأهلية  الحرب  انتهت 

وفرض وصاية خارجية )مباشرة سورية( على لبنان. الثاني، إصاح بمرحلة أولى مؤقتة، يعالج 
مسألة التفرّد بالسلطة عبر شراكة »المناصفة«، ومرحلة ثانية طويلة، عبر التقاسم الطائفي من 
خال انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، مع استحداث »مجلس شيوخ« طائفي محدود 

الصاحيات )المواد 22 و24 و95 من الدستور(.
كانت سلطة رئيس الجمهورية، قبل »الطائف«، هي محور ومصدر القرار مؤسّساتياً. في مرحلة 
ت الإدارة السورية ممارسة سلطة القرار واقعياً. بعد خروج السوريين، عام 2005، 

ّ
»المناصفة«، تول

من دون استكمال إصاحات »الطائف«، وبعد اقتصارها على »المناصفة«، بات الشلل والتعطيل 
ه تمَّ المضي في التقاسم الطائفي والمذهبي إلى حدود غير 

ّ
هما السائدان. ليس هذا فقط، بل إن

 النقض وحصرية 
ّ

ل« وحق
َّ
مسبوقة، عبر بلورة تقاليد وأعراف من نوع »الميثاقية« و»الثلث المعط

المواقع وحتى بعض الوزارات...
مت بتطبيق بنوده أو بعدم تطبيقها، مصالح داخلية وخارجية: لبنانية 

َّ
بُتر »الطائف«. طبعاً، تحك

وسورية وعربية وحتى أجنبية. موازين القوى الراجحة كلياً تقريباً، لمصلحة الأطراف المعادية 
السعي لإلغائها  الدستور. حالياً، يجرى  ست في  رِّ

ُ
ك التي  البنود الإصاحية  لت 

ّ
للإصاح، عط

نهائياً، كما هو الأمر بالنسبة للفريق العوني، قبل الرئاسة، وخصوصاً بعدها )كلمة الرئيس عون 
الأخيرة مثال على ما ذكرنا لجهة إعفاء النظام من المسؤولية وحصرها بأشخاص منافسين، 
ما جعلها، لأسف، بعيدة عن سامة التوصيف والاستنتاج(. مارس دوراً سلبياً، بهذا الشأن، 
عجزُ قوى التغيير الوطني عن أن تكون لاعباً مؤثراً، من خال عدم توحّدها وتشكلها في تيار 

وطني ذي إطار وبرنامج وخطة عمل وممارسة.
رغم الإفاس والانهيار، لا يزال فريق المحاصَصة يراوح في السياسات التي قادت إليهما ذاتها... 
 التعديات المقترَحة من قبل أطرافه إلى الإمعان في الشيء ذاته، أي إلى تكريس الخلل 

ّ
تؤدّي كل

طائفية  »امــتــيــازات«  ستعاد 
ُ
ت بحيث  الراهنة  التوازنات  تبدلت  ولــو  والتعطيل،  والشلل  والفئوية 

سابقة، أو أن تتكرّس أعراف وممارسات فئوية على حساب الدولة ودورها وسلطتها، لحساب 
ن قوى التغيير، بدورها، 

ّ
الدويات والجماعات والمراكز الطائفية الدينية والدنيوية. كذلك، لم تتمك

كما أشرنا، من الارتقاء إلى مستوى ما طرحته الأزمة المخيفة الراهنة من تحدّيات، رغم النسبة 
الشوارع،  في  احتجاجية  نشاطات  في  منهم  الآلاف  مئات  انخراط  ورغــم  للمتضرّرين،  الهائلة 

خال عام كامل!
 لازم لاتخاذ القرارات وتطبيقها. هي 

ٌ
لا بدّ لممارسة أيّ سلطة من موقع قرار. هذه العملية شرط

ما يسمى بالسلطة القاهرة أو القادرة. ولا بدَّ طبعاً، لكي تستقيم الأمور، من أن يكون هذا الموقع 
دستورياً، وبالتالي منبثقاً عن عملية ديموقراطية انتخابية يتساوى فيها المواطنون، من دون 
 ما عدا ذلك، وخصوصاً المراوحة في مستنقع النظام الحالي، 

ّ
تمييز أو قمع أو منع أو حصرية. كل

ل مجازفة ليس فقط بوحدة لبنان، بل وبوجوده أساساً. إنّ من الممكن الافتراض أنّ الخلل 
ّ
سيشك

ر للبنان، خال 
ّ
الكياني قابل للمعالجة، إذا توفرت صحة التوجّهات وسامة الأساليب. لم يتوف

 خطر على النظام خطراً على الكيان 
ّ

المئوية الأول من ولادتــه، هــذان الشرطان، لذلك يصبح كل
نفسه. لا ننسى أبداً أنّ بعض هذه العملية لم يكن بريئاً. الربط بين النظام السياسي والكيان، كان 
م برقاب اللبنانيين، 

ّ
شعاراً رفعه أولئك المستفيدون من الصيغة الطائفية لممارسة السلطة وللتحك

سواءً في مرحلة »الغلبة«، أو في مرحلة »المناصفة« الممدّد لها خافاً للمقتضى الوطني والنص 
الدستوري.

الكيان،  الخطر الأول على  ــر، هو  الفاشل والمــدمِّ السياسي،  الكيان بالنظام   
ُ
يــزال، ربــط كــان، ولا 

خصوصاً في ظروف انبعاث مشاريع الهيمنة المتجددة على المنطقة، بوسائل السيطرة المباشرة 
والتفتيت والانقسام... من قِبل المستعمرين والصهاينة، والتي تستهدف خصوصاً، في لبنان، 

ق بالحرية...
ّ
نجاحات شعبه في حقل المقاومة والتنوّع والتعل

* كاتب وسياسي لبناني

صة 
َ

منظومة المحاص

خطر على الكيان!
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)مروان بو حيدر(
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 فعل الشارع ومخاوف من عنف   السلطة
ّ

 لرد
ٌ

ب
ّ

ترق
الخرطوم ـــ مي علي

ــــم غــــيــــر مـــــــبـــــــرّر، مــضــت 
ّ
وســــــــط تــــكــــت

ـــيـــهـــا 
َّ
ــة الـــــســـــودانـــــيـــــة، بـــشـــق ــكــــومــ الــــحــ

المـــدنـــي والــعــســكــري، نــحــو اســتــكــمــال 
أبيب،  تــل  الــعــاقــات مــع  ملف تطبيع 
 الــجــانــب الإســرائــيــلــي 

ّ
بــالــرغــم مــن أن

ل، أول من أمس، بالكشف 
ّ
كان قد تكف

ــــت فــي 
ّ
ــيـــة حــــط ــلـ ــيـ ــرائـ عــــن طــــائــــرة إسـ

الــخــرطــوم، تحمل عــلــى متنها  مــطــار 
وأميركيين،  إسرائيليين  مستشارين 
بملف  ق 

ّ
تتعل فنية  مــســائــل  لمناقشة 

التطبيع.
لم يمنع ما تقدّم الحكومة السودانية 
التصريحات  إزاء  الصمت  الــتــزام  مــن 
الصادرة عن الجانب الآخر، إذ واصلت 
 الأمر لا يعنيها، في ما 

ّ
التصرّف كأن

عـــدا الــتــصــريــحــات المــنــســوبــة لرئيس 
 
ّ
مجلس الوزراء عبدالله حمدوك عن أن

قضية التطبيع يضطلع بها المجلس 
الــتــشــريــعــي. وبــحــســب مــصــدر مطلع، 
تحدث إلى »الأخبار«، فقد قابل الوفد 
الخرطوم،  زيارته  خــال  الإسرائيلي، 
 من 

ً ّ
الــتــي امــتــدّت لسبع ســاعــات، كـــا

حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان، في اجتماع مشترك، 
ــه عـــلـــى بـــدء  ــالــ ــبــــان خــ ــانــ ــق الــــجــ ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ات

الــحــوار مــع إســرائــيــل وإقــامــة عاقات 
ثــنــائــيــة بــيــنــهــا وبــــين الــــســــودان، بعد 
صــدور الأمــر التنفيذي مــن الــولايــات 
المتحدة، الــذي بموجبه يتمّ رفع اسم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الإرهـــــاب. ووفــق 
 الــعــاقــات بــين البلدين 

ّ
المـــصـــدر، فــــإن

ستبدأ في شكل اتفاقيات وتفاهمات 
مشتركة »ستكون الاتفاقيات تجارية 
اقــتــصــاديــة فـــي مــجــمــلــهــا، كــالــتــوقــيــع 
ــدنــــي  ــع الـــــطـــــيـــــران المــ ــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ ــلــــى اتــ عــ
والاســـتـــفـــادة مــن الــتــقــنــيــات الــزراعــيــة 

 ،»
ً
كاما تطبيعاً  وليس  الإسرائيلية، 

الحالية  المرحلة  في  يتمّ  »لــن  مضيفاً 
ــفـــارات  تــــبــــادل لـــلـــســـفـــراء أو إقــــامــــة سـ
فـــي الـــبـــلـــديـــن«. وبـــــرّر المـــصـــدر حصر 
العاقات مع إسرائيل في هذا الحيّز، 
يمكن  لا  دة 

ّ
معق التطبيع  قضية   

ّ
بــأن

ــــارع،  ــــشـ ــا بـــســـهـــولـــة لــــــدى الـ ــرهـ ــريـ ــمـ تـ
ــيـــاب الـــبـــرلمـــان.   غـ

ّ
ــل ــ ولا ســيــمــا فــــي ظـ

الـــجـــانـــب   
ّ
أن ــاً  مــــوضــــحــ ــرد  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ

الـــســـودنـــي أخــبــر الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
ف إسرائيل على 

ّ
 السودان لا يصن

ّ
بأن

لين 
ّ
محل  

ّ
إن ى 

ّ
حت معادية.  دولــة  ها 

ّ
أن

يــذهــبــون إلـــى اعــتــبــار هـــذا الاعــتــراف، 
ـــ عــاصــمــة  ـــ ـــ ـــ ــن الــــخــــرطــــوم ـ الــــصــــادر مــ
ـــــ ربما جاء بطلبٍ من  الاءات الثاث 
ــه يستفيد 

ّ
الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، عــل

عربية  دول  لتحفيز  الرمزية  تلك  من 
أخرى على التطبيع.

فــي هــذه الأثــنــاء، عــاب مــراقــبــون على 

الحكومة ضربها سياجاً من السرية 
حــــول مـــســـار الـــتـــفـــاوض مـــع الــجــانــب 
من  تخشى  هي  برأيهم،  الإسرائيلي. 
 أسهمها 

ّ
ردّ فعل الشارع، ولا سيما أن

لديه في حالة انخفاض. ولا يستبعد 
ــبــــون، فـــي الـــوقـــت ذاتــــه،  ــراقــ هـــــؤلاء المــ

أن تـــــؤدّي حــالــة عــــدم الــشــفــافــيــة، في 
ازديــاد  إلــى  قضايا مصيرية مماثلة، 
ــة لــلــحــكــومــة، وإن  ــاوئـ ــنـ الأصــــــــوات المـ
التطبيع  كانت غير معارضة لعملية 
بــحــدّ ذاتــهــا. وفــي الــســيــاق، أكــد حزب 
»البعث العربي« أنه سيقوم بتسخير 
أدواته لمعارضة التطبيع، مشدّداً على 
 الــخــيــارات مــفــتــوحــة، فــي حــال 

ّ
 كـــل

ّ
أن

مضي الحكومة في هذه القضية، بما 
وقــال  إسقاطها.  العمل على  ذلــك  فــي 
الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب فــتــحــي نــــوري 
عباس: »موقفنا واضح ومعلن، نحن 
ضـــدّ الــتــطــبــيــع وهـــو مــوقــف مــبــدئــي، 
بدّ  ولا  الشعب،  إرادة  والتطبيع ضــدّ 
من التصدّي له، ولو بذلنا في سبيل 
هَج«. وعزا عباس عدم شفافية 

ُ
ذلك الم

ــأن مــــا يــــجــــري داخــــل  ــة بــــشــ ــكـــومـ الـــحـ
ــق بملف 

ّ
الــغــرف المــغــلــقــة فــي مــا يــتــعــل

إلــــى خــوفــهــا مـــن ردّ فعل  الــتــطــبــيــع، 

هم »يــدركــون حجم 
ّ
الــشــارع، مؤكداً أن

ردّ فعل الشارع، في حال الإعــان عن 
التطبيع مع إسرائيل«. ولكن أكثر ما 
ــار،  يــخــشــاه المــتــابــعــون، فـــي هـــذا الإطــ
بالعنف  للشارع  السلطة  مقابلة  هو 
تعاني،  الــبــاد   

ّ
أن سيما  ولا  المــفــرط، 

فــي الأســــاس، مــن هــشــاشــة أمــنــيــة، ما 
يجعل من احتمال وقوع ضحايا أمراً 

عاً.
ّ
متوق

بــدوره، بدا رئيس الــوزراء كأنه يدير 
مــلــف الــتــطــبــيــع، بــعــيــداً عــن حاضنته 
الــســيــاســيــة وعــــن الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 
السيادة،  مجلس  من  وقريباً  للدولة، 
ولا سيّما المكوّن العسكري منه. فعلى 
الرغم من كونه أحد مكوّنات ائتاف 
»الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«، لـــم يــتــم إبـــاغ 
حزب »البعث« بما جرى خال زيارة 
الإسرائيلي، وذلــك وفق فتحي  الوفد 

عباس.

الخرطوم: 

لح... نعم للاعتراف... 
ّ

نعم للص

نعم للتفاوض

 
ّ
أن ورأى  المنطقة«.  في  السام  قضية 

»هـــذا الاتــفــاق الــتــاريــخــي هــو شــهــادة 
للقادة  والــرؤيــة  الــجــريء  النهج  على 
ــــى الــرئــيــس  الأربـــــعـــــة«، فــــي إشـــــــارة إلـ
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب ورئـــيـــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ورئــيــس الــــوزراء الــســودانــي عبد الله 
الانتقالي  المجلس  ورئــيــس  حــمــدوك، 

السوداني عبد الفتاح البرهان.
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ بـــــــــــــــدوره، وصـــــــــف رئــ
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطبيع 
ــه »تحوّل 

ّ
بــأن الــســودان،  العاقات مــع 

اســـتـــثـــنـــائـــي«. وقــــــال، فـــي بـــيـــان كتب 
بالعبرية: »يا له من تحوّل استثنائي! 
اليوم تقول الخرطوم نعم للسام مع 
لــاعــتــراف بإسرائيل  نــعــم  إســرائــيــل، 

بانتظار انضمام السعودية، الذي بات قاب 

قوسين، يكون عقد التطبيع قد اكتمل، بما 

يرتضيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب »إنجازاً« 

ى من أيام تسبق 
ّ

يخوض على أساسه ما تبق

الانتخابات الرئاسية، في الثالث من تشرين الثاني / 

ر السعودية 
ّ

ى في حال تأخ
ّ

نوفمبر. ولكن حت

في القيام بهذه الخطوة، إلى ما بعد 

ع البعض، فقد جاء إعلان 
ّ

الانتخابات، كما يتوق

السودان عن تطبيع علاقاته مع إسرائيل، في 

 في المصلحة الانتخابية 
ّ

توقيته أمس، ليصب

لترامب، من دون إغفال ما يحمله من تداعيات 

ه ينقل 
ّ
ما أن

ّ
على المستوى الإقليمي، ولا سي

ملف التطبيع إلى مسار مختلف، منبئاً بإخراجه 

ده إلى 
ّ

ة الدول الخليجية، وتمد من تحت عباء

 
ّ

 يوحي بأن
ٌ

د
ّ

دول أخرى في المنطقة. تمد

 الخطى على أكثر من 
ّ

الإدارة الأميركية تحث

 بها العديد 
ّ

ة الأوضاع التي تمر
ّ
جاه، مستغل

ّ
ات

ع 
ّ

من الدول، كما يعني في الوقت نفسه توس
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ظبي. على المستوى السوداني الداخلي، 

جاء قرار عبد الله حمدوك وعبد الفتاح 

تهما، 
ّ

البرهان ليضرب عرض الحائط بشرعي

وسط الاعتراضات التي واجهاها، 

ويواجهانها، إن كان من قبل أطياف 

مختلفة، أو من أطراف كان من المفترض 

ة، ولكن جرى إبعادها.  
ّ

أن تكون معني

سقط 
ُ

ت خطوتهما »اللئيمة« لت كذلك، جاء

ات الثلاث«،   رمزية الخرطوم كعاصمة »اللاء

المختصِرة لقرار القمة العربية عام 1967، 

»لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض«

ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــلـ ــ بـــحـــمـــاســـة بــــالــــغــــة، أعـ
ــــس،  الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، أمـ
الــدبــلــومــاســيــة بين  الــعــاقــات  تطبيع 
 البلدين 

ّ
إسرائيل والسودان، مؤكداً أن

أرســـيـــا »الـــســـام« بــيــنــهــمــا، فـــي ثــالــث 
خــطــوة مماثلة يــقــوم بــهــا بــلــد عربي 
في غضون شهرين. وبحماسة أكبر، 
عــربــيــة  دول  خـــمـــس   

ّ
إن  

ً
قــــائــــا ـــب 

ّ
ــق عـ

السعودية،  بينها  الأقـــل،  على  أخـــرى 
دبلوماسية  عاقات  إقامة  في  ترغب 
مــع إســرائــيــل، مشيداً فــي الــوقــت ذاتــه 

»انتصار كبير للسام في العالم«. بـ
الــخــرطــوم وتل  فته 

ّ
إعـــان تــرامــب تلق

ــنـــت الأولــــــى  ــلـ ــأعـ ــب، مــــبــــاشــــرة، فـ ــ ــيـ ــ أبـ
تـــطـــبـــيـــع عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع إســــرائــــيــــل 
ــداء بـــيـــنـــهـــمـــا«،  ــ ــعــ ــ ــة الــ ـــالــ و»إنــــــهــــــاء حـ
وفـــق مــا جـــاء فــي بــيــان ثــاثــي صــادر 
ــنــــطــــن وتــــــل أبـــيـــب،  عـــنـــهـــا وعــــــن واشــ
السوداني،  الرسمي  التلفزيون  نقله 
»التاريخي«. وجاء  ووصف الاتفاق بـ
فـــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك: »اتـــفـــق الـــقـــادة 
عـــلـــى بــــــدء الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــا اتـــــفـــــقـــــوا، وفــــق  ــمــ ــة«. كــ ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
الــوفــود في  الــبــيــان، على »أن تجتمع 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة لــلــتــفــاوض بــشــأن 
اتــفــاقــات الــتــعــاون فـــي تــلــك المــجــالات 
وكذلك في مجال تكنولوجيا الزراعة 
والطيران وقضايا الهجرة وغيرها«. 
وأشار البيان إلى »العزم على العمل 
لــبــنــاء مستقبل أفــضــل وتــعــزيــز  مــعــاً 

ونـــعـــم لــلــتــطــبــيــع مـــع إســــرائــــيــــل«، في 
»الـــاءات  لــــ نة ومــواجِــهــة 

ّ
إشــــارة مبط

الثاث« التي صدرت عن قمة الجامعة 
العربية في الخرطوم، عقب حرب عام 
ى الزعماء العرب قراراً 

ّ
1967، حين تبن

اعـــتـــراف ولا تــفــاوض«  »لا صــلــح ولا 
ــال نتنياهو  مـــع الـــدولـــة الــعــبــريــة. وقــ
مــتــوجّــهــاً إلـــى تــرامــب: »نــوسّــع دائـــرة 
السام بهذه السرعة بفضل قيادتك«. 
 »وفــوداً من السودان 

ّ
كذلك، أضاف إن

لمناقشة  قــريــبــاً  ستجتمع  وإســرائــيــل 
التعاون في مجالات عدّة، وخصوصاً 
الـــزراعـــة والـــتـــجـــارة ومـــجـــالات أخـــرى 

مهمة«.
بالتطبيع  الأميركي  الرئيس  احتفاء 
ــرّة ناقصاً  بــين الــبــلــديــن، جـــاء هـــذه المــ
ين، 

َ
ي التطبيع السابق

َ
مقارنة باحتفال

المـــكـــتـــب  فـــــي  إذ حــــضــــر صــــحــــافــــيــــون 
البيضاوي اتصالًا هاتفياً بينه وبين 
 
ّ
لكن والــبــرهــان.  وحـــمـــدوك،  نتنياهو 

ترامب، الذي يواجه منذ فترة تراجعاً 
فـــي شــعــبــيــتــه، بــحــســب اســتــطــاعــات 
ــرأي، لـــم يــضــيّــع الـــفـــرصـــة مـــن دون  ــ ــ الـ
تــضــخــيــم الـــخـــطـــوة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا، 
مــن  ــديــــد«  ــعــ والــ »الـــعـــديـــد   

ّ
أن أكّــــــد  إذ 

الاتفاقات الأخرى قادمة، مشدّداً على 
ف عــن ركــب 

ّ
لــن تتخل  »الــســعــوديــة 

ّ
أن

الــســام مــع إســرائــيــل«. وجــاء ذلــك في 
البيت  بــاســم  وقــت غـــرّد فيه المتحدث 
ــــض جــــــود ديـــــــــري، عـــبـــر مـــوقـــع  ـــيـ الأبــ

شهدت السنوات الثلاث 

الأخيرة لقاءات سرية مع 

مسؤولين من الخرطوم

بدا رئيس الوزراء 

كأنه يدير ملف

التطبيع بعيداً عن 

حاضنته السياسية

أعلن البيت الأبيض 

 ترامب سيسحب 
ّ

أن

السودان من لائحة 

»الدول الراعية للإرهاب«

 هاتفياً 
ً
حضر صحافيون في المكتب البيضاوي اتصالا

بين ترامب وبين نتنياهو وحمدوك، والبرهان )أ ف ب(

دة لا يمكن تمريرها بسهولة لدى الشارع )أ ف ب(
ّ

 قضية التطبيع معق
ّ

 أن
ٌ
اعتبر مصدر

واصــــفــــاً الأمـــــــر بــــأنــــه »لـــحـــظـــة بــالــغــة 
الأهــمــيــة« لــلــســودان ولــلــعــاقــات بين 
الخرطوم وواشنطن. وأوضح البيان 
السودان  في  الانتقالية  السلطات   

ّ
أن

مــلــيــون دولار في  ســــدّدت مــبــلــغ 335 
ــاق لـــتـــعـــويـــض أمـــيـــركـــيـــين،  ــفــ إطــــــار اتــ
ضحايا اعــتــداءات وقعت خــال حكم 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر الــــذي اســتــمــر 

ثاثين عاماً.
وحكم القضاء الأميركي على السودان 
اتهم  بعدما  التعويضات،  هــذه  بدفع 
البلد بدعم جهاديين فجروا السفارتين 
ما  وتــنــزانــيــا،  كينيا  فــي  الأميركيتين 
إلــــى مــقــتــل 224 شــخــصــاً وجـــرح  أدى 
نــحــو خــمــســة آلاف آخـــريـــن. وفـــي هــذا 
الإطــار، أفاد مكتب حمدوك، في بيان، 
 قـــرار إزالـــة الــســودان عــن الائحة 

ّ
بـــأن

ــاب »فــــتــــح الـــبـــاب  ــ ــــإرهــ ــة لــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــة 

ّ
واســـعـــاً لـــعـــودة الــــســــودان المــســتــحــق

إلـــى المجتمع الــدولــي والــنــظــام المــالــي 
ــرفـــي الـــعـــالمـــي والاســـتـــثـــمـــارات  والمـــصـ

الإقليمية والدولية«.
ــتـــي  الـ ــاب  ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ  

ّ
أن ــح  ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ ــن  ــكــ لــ

دفــعــت الـــســـودان إلـــى الــقــبــول بــاتــفــاق 
ــل  ــيــ ــرائــ لـــتـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــاقـــــات مــــــع إســ
تكمن فــي الــوضــع الاقــتــصــادي المــزري 
الــــذي يــعــانــيــه والمـــرتـــبـــط بــشــكــل كبير 
بــالــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــيـــه. ومـــــن هـــــذا المــنــطــلــق، 
 
ّ
ذكــر البيان الــصــادر عــن الــخــرطــوم أن
الــســودان  المتحدة ستساعد  الــولايــات 
في »تقليل أعباء ديونه«، بما في ذلك 
الدوليين  النقاشات مع شركائها  دفع 
ـــه 

ّ
 أن

ّ
ــــول الإعـــفـــاء مـــن الــــديــــون«. إلا »حـ

يُخشى من أن يــؤدي هــذا الإعــان إلى 
الــذي تحكم  السياسي  الاتفاق  زعزعة 
 
ّ
إن إذ  الانــتــقــالــيــة،  الــحــكــومــة  بموجبه 
ــفـــعـــت مـــنـــذ أن  أصــــواتــــاً مـــعـــارضـــة ارتـ
ــرز  ــح مـــســـار الـــتـــطـــبـــيـــع. ومـــــن أبــ ــــضــ

ّ
ات

ــيـــــس حـــــــزب »الأمـــــــــة«  ــ المـــــعـــــارضـــــين رئـ
ــــذي  الإســـــامـــــي الـــــصـــــادق المـــــهـــــدي، الـ
يــعــدّ مــن أبــــرز داعــمــي الــحــكــومــة. وقــد 
هــــدّد بــســحــب دعــمــه لــلــحــكــومــة إذا تــمّ 

التطبيع.
)الأخبار(

ــن الــرئــيــس  ــلــ »تـــويـــتـــر« بـــالـــقـــول: »أعــ
وإســـرائـــيـــل  الـــــســـــودان   

ّ
أن )تـــــرامـــــب( 

توافقا على تطبيع العاقات بينهما، 
في خطوة كبيرة جديدة نحو السام 
ــرّد  ــك، غــ ــذلــ ــرق الأوســــــــــط«. كــ ــشــ ــي الــ فــ

ــي: »إنــــــه انــتــصــار  ــركــ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
ضخم للولايات المتحدة وللسام في 
العالم«. وأضاف: »وافق السودان على 
اتفاق سام وتطبيع مع إسرائيل! مع 
العربية المتحدة والبحرين،  الإمــارات 

ثـــاث دول فــي بــضــعــة أســابــيــع. دول 
أخرى ستلي«.

وقبل وقت قصير على التصريح عن 
تطبيع العاقات، أعلن البيت الأبيض 
ــــودان مــن  ــــسـ الـ  تــــرامــــب ســيــســحــب 

ّ
أن

لائحة »الدول الراعية لإرهاب«. وقال 
 
ّ
بــيــان صــــادر عـــن الــبــيــت الأبـــيـــض إن

الكونغرس  »أبــلــغ  الأميركي  الرئيس 
بــنــيّــتــه الــتــراجــع رســمــيــاً عـــن تحديد 
الــــســــودان كـــدولـــة راعـــيـــة لــــإرهــــاب«، 

على الغلاف

يحيى دبوق

ــي مــــــع الــــعــــدو  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ قـــــطـــــار الــــتــــطــــبــــيــــع الـ
ـــف. الـــحـــكّـــام الــعــرب 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي لا يـــتـــوق

يــقــفــون فـــي الـــصـــف: قــبــل أســـابـــيـــع، كــانــت 
الإمارات والبحرين، وأمس السودان، فيما 
ع »الوسيط« الأميركي عدداً آخرَ من 

ّ
يتوق

الأنظمة، من بينها السعودية التي تنتظر 
الرئيس الأميركي الجديد، بحسب تقدير 
الموساد، لتتقرّب إليه عبر إخراج تقرّبها 

من إسرائيل إلى العلن.
ــودان، ومــــن ثــــمّ الــســعــوديــة،  ــ ــسـ ــ إذاً هـــو الـ
أخـــرى،  عــربــيــة  دول  وتعقبهما  وبينهما 
قدّر السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد 
 عــددهــا سيكون بــين خمس 

ّ
فــريــدمــان، أن

ــا كــان  ــع مـ ــو واقــــــعٌ يـــتـــوافـــق مـ ــر. وهــ وعـــشـ
يــعــد بــه رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو، بنيامين 
الــدول  مــع  يــحــدث  مــا   

ّ
إن نتنياهو، بقوله 

العربية شيءٌ لم يكن يتخيّله أحد.
 إسرائيل، في المقابل، ومع احتفالها 

ّ
 أن

ّ
إلا

ــة الــعــربــيــة  ــمـ ــتـــراكـــض الأنـــظـ المـــتـــواصـــل بـ

عاقات  تقيم  ها 
ّ
أن ــدرك 

ُ
ت معها،  للتطبيع 

وتـــحـــالـــفـــات مــــع أنـــظـــمـــة، لا مــــع شـــعـــوب، 
والــفــرق بــين الاتــجــاهــين شــاســعٌ جـــداً. في 
على  مــبــنــيّ  »الــتــطــبــيــع«  الأول،  الاتــــجــــاه 
مــواقــف ومــصــالــح حــكّــام هــم عــرضــة، كما 
ــدّل وفـــق  ــبـ ــتـ ــلـ ــم، لـ ــهـ ــالـــحـ ــم ومـــصـ ــهـ ــفـ ــواقـ مـ
ــدّل  ــبــ ــة وتــ ــيــ ــارجــ مـــتـــغـــيّـــرات داخــــلــــيــــة وخــ
مــوازيــن ومــعــادلات إقليمية ودولــيــة، من 
شــأنــهــا إيــقــاف أو فــرمــلــة أو حــتــى إلــغــاء، 

تحالفات إسرائيل الجديدة.
وفقاً لتعليقات عبرية وردت في صحيفة 
 »المـــعـــاهـــدات 

ّ
»جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت«، فــــإن

الــــجــــديــــدة الـــتـــي أبـــرمـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل مــع 
 عن المعاهدات 

ً
الإمــارات والبحرين، فضا

التي مضى عليها عقود مع الأردن ومصر، 
لــم تـــأتِ نتيجة صــداقــة بــين الــشــعــوب، بل 
هي تحالفات استراتيجية بين الحكومات 
»كــان  للتعليق نفسه،  والأنــظــمــة«. ووفــقــاً 
ــر 

ّ
ــة كــردســتــان أن تــوف مــن شـــأن إقــامــة دولـ

المنطقة:  فــي  لديها  ليس  شيئاً  لإسرائيل 
 الــنــظــر عن 

ّ
 حقيقي. وذلـــك بــغــض

ٌ
صــديــق

كيفية هبوب الرياح في اليوم الذي يلي«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى تــغــيــيــرات قـــد تــطــرأ على 
الأميركي،  الــراعــي  على  تطرأ  أو  الأنظمة، 

عة معها.
َّ
تطيح المعاهدات الموق

ــذه الــخــشــيــة ورد أيــضــاً  ــ الــتــعــبــيــر عــــن هـ
ــيـــوم«،  ــل الـ ــيـ ــرائـ فـــي تــقــريــر صــحــيــفــة »إسـ
الـــتـــي اســتــحــضــرت ســيــنــاريــو الــعــاقــات 
ــة مــــع إســــرائــــيــــل، فــــي ســيــاق  ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ المـ
تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى الــتــطــبــيــع مــــع الــــســــودان، 
الـــســـيـــنـــاريـــو  هـــــــذا  كـــــــان  إن  لـــــت  وتـــــســـــاء
جه 

ّ
ســيــتــكــرّر، قــائــلــة: »الــــســــودان الــــذي يت

للتوقيع معنا )على اتفاق سام( هو بلد 
ضخم في طور تغيير هويته، وأن يتحوّل 
أقــل عربية وأكثر أفريقية، لكن  إلــى دولــة 
ــا زالــــــت الــخــشــيــة مــــوجــــودة مــــن تـــكـــرار  مــ
الصحراوية  الدولة  موريتانيا،  سيناريو 

إلى  معها،  عــاقــات  لإسرائيل  كانت  التي 
أن وقع الانقاب فيها. فالسودان دولة لم 

تستقر بعد«.
ــب  هــــل يــمــكــن أن يـــحـــدث ذلــــــك؟ الــتــحــسُّ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــوجـــود بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
وتـــرى تــقــديــرات الــعــدو أنـــه واردٌ ضمن 
أن  إلــى  لكن  المعقولة.  الفرضيات  دائـــرة 
تواجه هذا التحدّي لاحقاً، أو لا تواجهه 
ــع تــل 

ّ
ــرى، تــتــطــل ــ ــ بــحــســب فـــرضـــيـــات أخـ

ــقــــصــــوى مــن  ــادة الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــب إلــــــى الاسـ أبــ
العربية من جرّاء  الأنظمة  عاقاتها مع 
ــتـــاف مــعــهــا، وذلــــك في  الــتــطــبــيــع والاخـ
أكثر من اتجاه، لا يرتبط فقط بالفضاء 
ــة، بــل  ــمــ ــظــ ــيـــاســـي الـــبـــيـــنـــي مــــع الأنــ الـــسـ
واقتصادية  وعسكرية  أمنية  بمجالات 
ونفوذ إقليمي، هي في مقدّمة الأهداف 

الإسرائيلية.
واستباقاً للتوقيع الذي حصل أمس بين 
ــودان، عــبّــر مــصــدر أمــنــي  ــســ إســرائــيــل والــ
إلى  إسرائيلي رفيع المستوى، في حديث 
عه بأن يستمر 

ّ
»قناة 12« العبرية، عن توق

مسار توقيع الاتفاقات بين إسرائيل ودول 
عديدة في الشرق الأوســط. وإذ أشــار إلى 
 الاتفاق مع السودان سيُعلن خال أيام، 

ّ
أن

 الاتـــفـــاق مــع الــســعــوديــة 
ّ
فــقــد لــفــت إلـــى أن

يسير، أيضاً، بمسار مشابه.
وعلى غــرار الــعــاقــات والاتــصــالات التي 
ســبــقــت إعـــــان الاتـــفـــاقـــات مـــع الإمــــــارات 
والــبــحــريــن، كــشــفــت تـــل أبـــيـــب، أمــــس، أن 
ــودان شــــهــــدت فــي  ــ ــســ ــ ــالات مــــع الــ ــ ــــصــ الاتــ
ــيــــرة اجــتــمــاعــات  الـــســـنـــوات الـــثـــاث الأخــ
ــــين مــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ولــــــــقــــــــاءات ســـــريـــــة مــــــع مـ
الــخــرطــوم مـــهّـــدت، إلـــى جــانــب المــســاعــدة 
ــنــــطــــن وأبــــــــو ظـــبـــي،  ــن واشــ ــ ــغــــط مـ والــــضــ
لـــتـــقـــريـــب إعــــــان الــتــطــبــيــع عـــلـــى المـــســـار 
الـــســـودانـــي. وهـــو مــا أكــــده مــصــدر أمني 
إسرائيلي رفيع المستوى، في حديث إلى 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، لافتاً إلى 
 »الــفــوائــد الاســتــراتــيــجــيــة لــلــســام مع 

ّ
أن

الـــســـودان، تــرتــبــط بــالمــعــركــة الــقــائــمــة مع 
الــعــدو الإيــرانــي وإمــكــان تقليص نفوذه 
بالأمن  المنطقة، وإضـــراره  وحضوره في 

الإسرائيلي«.
وزيــــر الأمــــن الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــي غــانــتــس، 
أشـــار أيــضــاً إلــى فــائــدة ووظــيــفــة اتفاقات 
مواجهة  فــي  العربية  الـــدول  مــع  التطبيع 
ــران، وقـــال: »نــحــن نــدخــل حقبة تطبيع  إيــ
فــي الــشــرق الأوســـط يمكن أن تساعد في 
ــرانـــي فــي المنطقة.  ــعـــدوان الإيـ مــواجــهــة الـ
ــا  ــنـ ــاتـ ــداقـ ــدة، وصـ ــحــ ــتــ ومــــــع الــــــولايــــــات المــ
الــقــديــمــة والــــجــــديــــدة، ســنــضــمــن تــعــاونــاً 

مثمراً«.
وفـــي تظهيرٍ لمــوقــف إســرائــيــل مــن تــزويــد 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة )الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة( بــســاح 
أمــيــركــي نـــوعـــي كـــانـــت تــعــارضــه ســابــقــاً، 
نقلت صحيفة »معاريف« عن مصدر أمني 
إســرائــيــلــي رفــيــع المــســتــوى رافـــق غانتس 
ــه 

ّ
فــي زيــارتــه الأخــيــرة لواشنطن، قــولــه إن

عة أخيراً، 
ّ
الموق السام  اتفاقيات  إطــار  في 

ستشهد المنطقة صفقات تسليح أميركية 
إضافية، و»من نواحٍ كثيرة، من الأفضل أن 
الــســاح في  التي تبيع  أميركا هــي  تكون 
 أخــرى«. وبحسب 

ٌ
منطقة الخليج، لا دول

 صـــفـــقـــات الـــســـاح 
ّ
ــــدر نـــفـــســـه، فـــــــإن ــــصـ المـ

ســـتـــأتـــي بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــيــــات ســـام 
إضافية بين إسرائيل ودول عربية أخرى. 
 »الأميركيين 

ّ
أن المــقــابــل، على  فــي  وشــــدّد، 

سيحافظون على التفوّق الإسرائيلي في 
التسليح  اتفاقيات  الــشــرق الأوســـط، رغــم 
الجارية، فلهذه الدول )العربية( كثير من 

المال والمصالح، لتطوير جيوشها«.

تل أبيب: 
اليوم السودان... 

وغداً السعودية
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◄ إعلانات رسمية  ►
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◄ وفيات ►

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المرحوم 

الحاج عدلي علي جعفر 
زوجته: مريانا شور 

ابنه: علي 
عباس  زوجــة  عليا  ميرنا،  بناته: 

زين وزينب 
أشــقــاؤه: شــوقــي، حبيب، المرحوم 

الحاج نشأت ورمزي 
شقيقاته: لبنى، ناهد ودينا 

صــلــي عــلــى جثمانه الــطــاهــر يــوم 
الأربعاء 21 الجاري وووري الثرى 

في جبانة بلدته جويا. 
بسبب الأوضاع الصحية الراهنة 
ــتـــعـــازي  ــبـــال الـ ــقـ ــتـ ــتـــذر عــــن اسـ ــعـ نـ
يــــذكــــره  ونـــــرجـــــو مــــمــــن عــــرفــــه أن 
ــلـــواتـــه ويــــدعــــو لــــه بــالمــغــفــرة  بـــصـ

والرحمة.
الآســــفــــون: آل جــعــفــر، زيـــــن، شــور 

وعموم أهالي بلدة جويا

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ خرج ولم يعد  ►

ــلـــم فــــحــــم لـــلـــعـــمـــل فــي  مــــطــــلــــوب مـــعـ
ــة.  ــ ــ ــروريـ ــ ــ نــــيــــجــــيــــريــــا. الـــــخـــــبـــــرة ضـ

للاتصال 76/400980

غادرت العاملة 
 Zebiba hassen adem

مـــن الــتــابــعــيــة الاثــيــوبــيــة مـــن مــنــزل 
ــاء مـــمـــن يــجــدهــا  ــ ــــرجـ مـــخـــدومـــهـــا الـ

الاتصال على الرقم 03/850099

غادرت العاملة
  MAVIS DANKWAH

مـــن الــتــابــعــيــة الـــغـــانـــيـــة  مـــن مــنــزل 
ــاء مـــمـــن يــجــدهــا  ــ ــــرجـ مـــخـــدومـــهـــا الـ

الاتصال على الرقم 71/560584

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
of experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@live.com

 إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل 
جــور  لتنظيف  الـــعـــروض  تــقــديــم  مهلة 
غـــســـيـــل المـــــــراجـــــــل فــــــي مـــعـــمـــل الــــــــذوق 
العروض  استدراج  موضوع  الحراري، 
 2020/1/3 ــاريــــخ  تــ ث4د/1005  رقـــــم 
لتصبح يوم الجمعة 2020/11/20 عند 
نــهــايــة الــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــلاه الحصول على  المذكور  العروض 
نسخة مــن دفتر الــشــروط مــن مصلحة 
ــــوان ـــــــــ أمــــانــــة الـــســـر - فــــي الــغــرفــة  ــديـ ــ الـ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 20 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  مــن  الغربية  الجهة  فــي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

20/ل.ل.
الــتــي سبق وتقدم  علماً بــأن الــعــروض 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـــــزال ســاريــة 
ــن فـــــــي مـــطـــلـــق  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ المـــــفـــــعـــــول ومـــــــــن المـ
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة  ـــ كـــهـــربـــاء لــبــنــان ـ
الجهة  فــي  المستحدثة   20 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المـــركـــزي لمؤسسة 
كهرباء لبنان ضمن حرمه طريق النهر.
بيروت في 2020/10/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1029

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل 
ــعـــروض لإعـــــداد تــقــريــر  مــهــلــة تــقــديــم الـ
البخارية  المــجــمــوعــات  لمعملي  تــدقــيــق 
ــيـــة فــي  ــكـــسـ ــات الـــعـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ومـــعـــمـــلـــي المـ
ــة، مــــوضــــوع  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ مـــعـــمـــلـــي الــــــــــذوق والـ
ث4د/3715  ــم  رقــ الــــعــــروض  ــدراج  ــتــ اســ
تاريخ 2020/6/5 لتصبح يوم الجمعة 
الــــــــدوام  ــايــــة  نــــهــ ــنــــد  عــ  2020/11/13

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــلاه الحصول على  المذكور  العروض 
نسخة مــن دفتر الــشــروط مــن مصلحة 
ــــوان ـــــــــ أمــــانــــة الـــســـر - فــــي الــغــرفــة  ــديـ ــ الـ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 20 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  مــن  الغربية  الجهة  فــي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مــبــنــى كـــهـــربـــاء لــبــنــان - طـــريـــق الــنــهــر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
الــتــي سبق وتقدم  علماً بــأن الــعــروض 
بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـــــزال ســاريــة 
ــن فـــــــي مـــطـــلـــق  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ المـــــفـــــعـــــول ومـــــــــن المـ
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة  ـــ كـــهـــربـــاء لــبــنــان ـ
الجهة  فــي  المستحدثة   20 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المـــركـــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2020/10/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1027

إعلان
من أمانه السجل العقاري في بيروت

ــد الــــرحــــمــــن شــهــاب  ــبـ طـــلـــبـــت فــــريــــال عـ
ســــنــــدات تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضــــائــــع عــن 
مــن  و15  و14   12 ــام  ــ ــالأرقـ ــ بـ صــحــتــهــا 

العقار 2656 مزرعة. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الأولـــــــى فــي 

الشمال 
ــن عـــبـــاس  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ طــــلــــب خـــــالـــــد عــــبــــد الـ
بالوكالة سند بدل ضائع عبد الحليم 
محمود الدهيبي وعبد القادر محمود 

الدهيبي بالعقار 338 دير عمار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الحكيم بالوكاله عن  طلب بولس حنا 
أحــــد ورثـــــة خــلــيــل ســـعـــود وطــانــيــوس 
وتوما وجورجيت الخوري وطانيوس 
سعود سندات بدل ضائع للعقارات 26 

و187 و189 و192 و560 النخله. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

انـــطـــونـــيـــوس  الــــــخــــــوري  دلال  ــبـــت  ــلـ طـ
الـــحـــكـــيـــم بـــالـــوكـــالـــه عــــن بــــارتــــا ســلــيــم 
جــرجــس ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 21 

كفيفان. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب فكتار نجيب نعمه بموجب عقد 
ــــولا مــالــك  بــيــع عـــن عــثــلــيــا الـــخـــوري ويـ
سندات بدل ضائع للعقار 1942 و1969 
و1914  و1993  و1918  و1987  و1972 

بطرام. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الأولـــــــى فــي 

الشمال 
ــا حنا  ــزام الــحــلــبــي لمــوكــلــتــه آنــ ــ طــلــب عـ
رومانوس سند بدل ضائع في العقار 

4778/ المقسم 18 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمــــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري الأولـــــــى فــي 

الشمال 
طلبت زبــيــدة فــؤاد حمد بالاصالة عن 
نــفــســهــا ســنــد بــــدل ضـــائـــع فـــي الــعــقــار 

5496/ المقسم 8 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

انـــطـــونـــيـــوس  الــــــخــــــوري  دلال  ــبـــت  ــلـ طـ
الحكيم بالوكاله عن احد ورثــة حبيب 
سمعان فريفر سند بدل ضائع للعقار 

45 هربونا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الحكيم بالوكاله عن  طلب بولس حنا 
اكـــات جــبــرايــل طعمه سند بــدل ضائع 

للعقار 468 مارماما. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله عن  هـــدوان  طلب حميد جــان 
جــمــال انــطــونــيــوس دبــــو ســـنـــدات بــدل 
ضائع للعقارات 232 و235 و377 و803 

داريا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــة الــســجــل الأولــــــى في  ــانـ ــن أمـ صـــــادر عـ

الشمال
بصفته  كسوراني  محمد  عاطف  طلب 
ــة جــمــال كــنــج محمد بــو كنج  احـــد ورثـ
الــكــســروانــي هــي نفسها  زوجـــة محمد 
جمال كنج الكنج وجمال كنج أبو كنج 
ــم ســـنـــدات  ــ ــادة تـــوحـــيـــد الإســ ــ ــ حـــســـب إفـ
بدل عن ضائع من العقارات 636 و638 

و1341 منطقة سير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــل الــــــعــــــقــــــاري فـــي  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـــــــن أمـــــــانـــــــة الـ

مرجعيون وحاصبيا 
طلبت نجاة يوسف عطوي شهادة قيد 

بدل ضائع للعقار 6656 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

REPUBLIC OF LEBANON
ELECTRICITE DU LIBAN (EDL)

INVITATION TO BID FOR THE 
CONSTRUCTION‚ IMPLEMENTA-
TION‚ AND
THE POST IMPLEMENTATION OF 
A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricité du Liban (EDL) in-
tends to have a contract with an Inter-
national prospective AMI Contractor 
for the work described below through 
a competitive bidding process that is 
in general compliance with the guide-
lines of the Owner.
The scope of work is to provide ser-
vices necessary for the design‚ en-
gineering supply‚ installation‚ test-
ing commissioning implementation‚ 
managing reporting‚ and operating 
/ maintaining of activities related to 
implementing the Central Advanced 
Metering Infrastructure (AMI) Sys-
tem «Head End (HE). Meter Data 
Management (MDM). Billing and 
Customer Relationship Management 
(CRM)» for the Main Center and the 
disaster recovery.
The cost of the services will be fi-
nanced by either EDL or the World 
Bank. Bidding documents will be 
again available for collection at EDL 
offices (address shown below) during 
official working hours‚ starting Oc-
tober 19‚2020‚ upon payment of the 
sum of Five hundred thousand LEBA-
NESE
POUNDS (500‚000 LBP)
ELECTRICITE DU LIBAN
Prefabricated cell No. 20
Newly installed on the West Side of 
the EDL Central Building
Within its Headquarter in Beirut‚
RUE DU FLEUVE
P.O.BOX 131‚ BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 - 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion 
in the Bidding‚ firms should return the 
documents to EDL
offices at the above mentioned address 
not later than the end of official work-
ing hours (Beirut
local time) on December 4‚ 2020 
(previously set on August 28‚ 2020) 
before 11:00 a.m at the
latest‚ duly completed and accompa-
nied by the required supporting mate-
rial.
Any clarification related to the bidding 
documents can be submitted in writ-
ing to the address mentioned above 
before November 2‚ 2020. Please note 
that it is mandatory to submit your
clarifications in hard and electronic 
copy (Microsoft excel format).
20 تشرين الأول 2020
التكليف 1039

«اللجنة  فة لـ
ّ
تمت المفاوضات المكث

ُ
اخت

بــاتــفــاق  المــشــتــركــة 5+5»  الــعــســكــريــة 
وُصــــف بــالــتــاريــخــي ويــقــضــي بــوقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار بـــين الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة 
المشاركة في الصراع المسلح، حكومة 
ــاق الـــوطـــنـــي» وقـــــــوات المــشــيــر  ــ ــوفـ ــ «الـ
خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر المــــســــمــــاة «الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي»، وذلـــــــك بـــحـــضـــور رئــيــس 
الــبــرلمــان الــلــيــبــي، عقيلة صــالــح. هــذه 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي اســـتـــمـــرت خمسة 
ــة أمــــمــــيــــة فــــــي جــنــيــف  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ أيــــــــــام بـ

تــســتــبــق المـــبـــاحـــثـــات المــــنــــوي عــقــدهــا 
ــر المـــقـــبـــل  ــهــ ــشــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــــس بــ ــونـ ــ ــي تـ ــ فــ
ــجــرى بين 

ُ
إضــافــة إلـــى مــبــاحــثــات ســت

ــي الــــقــــاهــــرة خــــــلال وقـــت  ــ الـــقـــبـــائـــل فـ
ــق. نــظــريــاً انــتــهــى الــــصــــراع على  ــ لاحـ
فائز  برئاسة  «الــوفــاق»،  السلطة بين 
الـــســـراج، و«الــوطــنــي» بــقــيــادة حفتر، 
بعد «ســجــال عــســكــري» استمر نحو 
18 شـــهـــراً وأنـــهـــك الـــطـــرفـــين بــصــورة 
كــــبــــيــــرة، مـــتـــســـبّـــبـــاً فــــي غـــضـــب حــتــى 

ــردي  بـــين أوســــــاط مــؤيــديــهــم جـــــراء تـ
الأوضاع ونقص الخدمات الأساسية 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي ســـيـــطـــروا عــلــيــهــا. 
ــذا الإنــــهــــاك والـــضـــغـــوط المــخــتــلــفــة  ــ هـ
ــعـــت كـــمـــا يــبــدو  إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً دفـ
إلـــى الــتــوافــق الـــذي تـــمّ أمـــس، خاصة 
الممثلة  بذلتها  كبيرة  مجهودات  مــع 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  الخاصة 
في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، 
بالحرب  ذات علاقة  دولًا  التي طافت 
التي  المــبــاحــثــات  جلسة  قــبــل  الليبية 

قت نتائج سريعة.
ّ
حق

ــفـــاق  ــبـــدو تــفــاصــيــل الاتـ ــدأ، تـ ــبــ فــــي المــ
ــرة لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، فــلــلــمــرة  ــمـ ــثـ مـ
الأولى منذ نحو عامين ستعود حرية 

التنقل في البلاد بين مختلف المناطق 
مع تقديم الدعم إلى الجنوب وسكانه 
الــذيــن يــعــانــون مــن أوضــــاع إنسانية 
 عــــــن الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 

ً
صــــعــــبــــة فـــــضـــــلا

ــتـــراشـــق الإعــــلامــــي وحــمــلات  وقــــف الـ
ــن، كــــمــــا صــــــــار مـــســـمـــوحـــاً  ــ ــويـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
بــحــريــة الــطــيــران مــع وقـــف أي أعــمــال 
اتــفــق  أيـــضـــاً  عــلــى الأرض.  عــســكــريــة 
الفرقاء على استئناف تصدير النفط 
بــآلــيــة تــنــســيــق مــحــلــيــة عــبــر منسقي 
المــنــطــقــتــين الــشــرقــيــة والــغــربــيــة على 
لآمــــــري حـــرس  هـــنـــاك دور  يـــكـــون  أن 
المنشأت النفطية الذين سيتواصلون 
ــة  ــــدوب «المــــؤســــســ ــنــ ــ ــع مــ ــ مــــبــــاشــــرة مــ
الأولــى  المــرحــلــة  فــي  للنفط»  الوطنية 

ثـــم ســتــعــقــبــهــا هــيــكــلــة هــــذا الـــحـــرس. 
الاتــفــاق  المقبلة، سيتم  الأيـــام  وخـــلال 
على آليات تبادل الأسرى والمصابين 
والتفاصيل الأمنية المتعلقة بالمنطقة 
الـــوســـطـــى الــــتــــي يـــجـــب أن يــنــســحــب 
منها العسكريون بأسلحتهم الثقيلة 
اتــهــم، وهــو   الــنــظــر عــن انــتــمــاء

ّ
بــغــض

ــل الــضــغــوط عــلــى الأطــــراف 
ّ
مـــا ســيــقــل

المـــتـــحـــاربـــة، عــلــمــاً أن هــــذه الــقــضــايــا 
وإنــمــا شــبــه محسومة  عــالــقــة  ليست 
فــــي تــفــاصــيــلــهــا ولا تـــحـــتـــاج ســـوى 
الــرجــوع إلــى قــيــادات كل فريق في ما 
يُعرف باسم «مجالس الحكماء» التي 
ستصيغ الآليات والأسماء مع حصر 
كامل لجميع المحتجزين. والملاحظ أن 

معظم ما اتفق عليه هو فعلياً ما تمّ 
اعتماده في لقاء الغردقة المغلق الذي 
استضافته مصر الشهر الماضي، كما 

تنقل مصادر مصرية مواكبة. 
ــة،  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ ــة الـــــــخـــــــلاف الــ ــطــ ــقــ أمـــــــــا نــ
فــهــي كــيــفــيــة الــتــخــلــص مـــن المــرتــزقــة 
أشهر،  ثلاثة  غضون  في  الخارجيين 
المهلة الــتــي اتــفــق عليها الــطــرفــان، إذ 
إن مصير أكثر من عشرة آلاف مرتزق 
لم يُحسم بعد. وما لم يكشفه الاتفاق 
أمـــــس هــــو الــــخــــلاف عـــلـــى مــصــيــرهــم 
وكيفية التعامل معهم. فعلى صعيد 
الــتــرحــيــب  يـــخـــفِ  لـــم  ردود الأفــــعــــال، 
 

َ
ــي بـــالاتـــفـــاق الــقــلــق ــ ــدولـ ــ الـــعـــربـــي والـ

التركي الــواقــعــي إلــى حــد مــا مــن آلية 
التنفيذ، صحيح أن الهدنة العسكرية 
 بموجب 

ً
مستمرة منذ أسابيع أصــلا

ــراج لــوقــف  ــ ــسـ ــ اســـتـــجـــابـــة حـــكـــومـــة الـ
ــــي، لـــكـــن الأزمـــــة  ــــاضـ ــار الـــشـــهـــر المـ ــنــ الــ
راهناً  الاتــفــاق  تواجه  التي  الحقيقية 
هــي آلــيــة التعامل مــع المــرتــزقــة ســواء 
فــي  تـــوظـــيـــفـــهـــم  أو  إخـــــراجـــــهـــــم  فــــــي 
الـــداخـــل الــلــيــبــي. وهــنــا تــرفــض قــوات 
حــفــتــر قــطــعــاً تــوظــيــفــهــم فــــي الـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى أن هـــذا 
غــيــرهــم، في  لليبيين دون  الأمـــر حــق 
حــين أن «الـــوفـــاق» تــجــد صــعــوبــة في 
مع  سيما  ولا  بشأنهم  صيغة  حسم 
استحالة إعادتهم إلى تركيا. وحالياً 
في  توظيفهم  بينها  عــدة  أفــكــار  ثمة 
قطاعات العمل والإنشاء في الشركات 
وسط  كحل  مجزية  بــرواتــب  الليبية 
لــكــن مـــع نـــزع ســلاحــهــم. وتـــبـــدو هــذه 
الــفــكــرة أكــثــر قــبــولًا لـــدى قـــوات حفتر 
ــاراً أخــــــرى، الــعــامــل  ــكــ الـــتـــي تـــطـــرح أفــ
الــتــوافــق على  المــشــتــرك فــي غالبيتها 
الــقــيــادات الخطيرة  اســتــبــعــاد بــعــض 
مــن الــبــلاد، لتبقى هــذه المــســألــة لغماً 
 للانفجار في أي لحظة.

ً
سيكون قابلا

(الأخبار)

القاهرة ــ جلال خيرت

ــاع الــــعــــقــــارات فــي  رغــــــم مــــعــــانــــاة قــــطــ
ــدار  ــ ــن حــــالــــة ركــــــــود عـــلـــى مـ ــ مـــصـــر مـ
الــعــامــين المـــاضـــيـــين، يـــواصـــل الــنــظــام 
ــرّاء خططه  ــ خــطــواتــه الــقــاســيــة مـــن جـ
غـــيـــر المـــــدروســـــة جــــيــــداً، ويـــلـــجـــأ إلـــى 
فــرض سياسة الأمــر الواقع عبر منع 
مــن دون  منازلهم  بناء  مــن  المواطنين 
اشــتــراطــات حــكــومــيــة لــن يُــســمــح بها 
مـــن الأســــــاس. هـــكـــذا، يــكــتــمــل المــشــهــد 
المـــأســـوي لــتــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــــردة فــي  ــــطـ ــادة المـ ــ ــزيــ ــ لـــلـــمـــواطـــنـــين والــ
الــعــقــارات منذ رفــع الحكومة  أســعــار 
التي تبنيها، وهي  الــوحــدات  أســعــار 
ــادات الـــتـــي جـــــاءت بــتــوجــيــهــات  ــ ــزيـ ــ الـ
مـــبـــاشـــرة مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي. وفــــي خــضــم جــمــع الــدولــة 
الــعــقــارات المخالفة التي  لــلأمــوال عــن 
بُـــنـــيـــت مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن 12 عــــامــــاً فــي 
حــمــلــة أطــلــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة بــقــانــون 
وافـــق عليه الــبــرلمــان، ظــهــرت سياسة 

جديدة مرتبطة بما وصفته الحكومة 
الــذي  الــعــمــرانــي»  النسق  «تخطيط  بـ
سيوقف البناء في مئات المناطق، كما 
لتكون  الــبــنــاء  إعــــادة  ســيــقــيّــد عملية 
وفق شروط وضوابط ستجعل البناء 

خسارة لأصحابه.
زادت  الأراضـــــــــي  ــار  ــعــ أســ أن  صــحــيــح 
بــصــورة كبيرة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ارتــــبــــاطــــاً بـــالـــتـــراخـــيـــص الــهــنــدســيــة 
الــتــي سمحت بــبــنــاء عـــدد مــن الأبـــراج 
إليه  يعمد  مــا  لكن  المرتفعة،  السكنية 
الــنــظــام حــالــيــاً يــرتــبــط بــالــســعــي إلــى 
ــاء  ــيــ ــــف الــــبــــنــــاء الـــســـكـــنـــي فــــي الأحــ وقــ
مقابل التوسّع في المدن الجديدة، لكن 
وفـــق الاشـــتـــراطـــات المـــحـــددة ســلــفــاً من 
مجموعة  فرضت  والأخيرة  الحكومة. 
قيود هدفها دفــع المواطنين إلــى وقف 
البناء وشراء مساكنها، ومنها تحديد 
الـــطـــوابـــق المــســمــوح بــبــنــائــهــا وأيــضــاً 
توسيع المساحات التي يفترض تركها 
بين كل عقار وآخــر، إضافة إلى وضع 
قــيــود عــلــى اســتــعــمــال الــبــنــاء بــغــرض 
الــســكــن لمــصــلــحــة الأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
العيادات) وفق ضوابط  أو  (كالمكاتب 
ــة، وهــــو مـــا يــزيــد مـــن الأســعــار  ــارمـ صـ
ــة، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــيــ ــنــــونــ بـــــصـــــورة جــ
المــنــاطــق المـــأهـــولـــة بــالــســكــان فـــي قلب 

القاهرة الكبرى.
ــفــــرض الـــحـــكـــومـــة  ــــي ســـبـــيـــل ذلـــــــك، تــ فـ
الــدولــة  سيطرتها لــيــس عــلــى أراضــــي 
ــة  ــاصــ ــخــ ــــى الأمـــــــــــــلاك الــ ــلـ ــ ــــط بـــــــل عـ ــقـ ــ فـ
لـــلأشـــخـــاص، وهــــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أوقــفــت فــيــه بــنــاء الــســكــان والــشــركــات 
الـــخـــاصـــة بــــصــــورة شـــبـــه كـــامـــلـــة مــنــذ 
أشـــــــهـــــــر، تـــــــســـــــارع فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ آلاف 
مزيد  وتخصيص  السكنية  الــوحــدات 

من الأراضــي عبر وزارة الإسكان التي 
تــطــرح أراضـــــيَ مــتــمــيــزة وأكــثــر تميزاً 
بــأســعــار بــاهــظــة مــقــارنــة بــمــواقــعــهــا. 
لــكــن الـــصـــورة الــتــي تــحــاول الحكومة 
عــرضــهــا لـــلـــرأي الـــعـــام وإقـــنـــاعـــهـــا به 
التحركات هدفها ضمان  هــذه  أن  هــو 
التخطيط العمراني السليم لأي وحدة 
السكانية  الكثافة  مــراعــاة  مــع  سكنية 
الحضارية  والــواجــهــة  كــل منطقة  فــي 
حــددت  السبب  لهذا  وأنــهــا  للعقارات، 
ــنـــمـــاذج لأي  مــجــمــوعــة تــصــمــيــمــات كـ
ــــررت ســحــب آلاف  بـــنـــاء جـــديـــد، كــمــا قـ
التي لا يستغلها أصحابها  الأراضــي 
كــــي تـــديـــرهـــا بــالــنــيــابــة عـــنـــهـــم! حــتــى 
تـــبـــدو مــســألــة ســحــب الأراضـــــي  الآن، 
غير مطروحة إعلامياً بصورة كافية، 
باً لإثــارة الجدل، خاصة أن هناك 

ّ
تجن

أكثر من مقترح في الحكومة للتعامل 
مع هذه القضية من دون إثارة غضب 
شعبي، لأن الهدف هو نزع ملكية هذه 
الأراضــي تحت عنوان المنفعة العامة، 

مع دراسة تعويض أصحاب الأراضي 
مالياً أو بتوفير أراضٍ بديلة في المدن 

الجديدة. 
ــوقــــف الـــبـــنـــاء  أمــــــا خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لــ
تبعاً  إلا  كافة  أنحاء مصر  في  الكامل 
لـــلـــتـــصـــمـــيـــمـــات الـــحـــكـــومـــيـــة حــــصــــراً، 
ــن حـــقـــوق  ــ ــاً مـ ــيـ ــيـــسـ فـــنـــزعـــت جــــــــزءاً رئـ
المــالــك الأصــلــي فــي استغلال الأراضــي 
بنائه،  طريقة  تناسب  التي  بالطريقة 
ــة فــي  ــر ســيــثــيــر جــــــدلًا خـــاصـ ــ ــو أمـ ــ وهـ
الصعيد (جنوب)، الأمر الذي سيجبر 
الحكومة على دراسة مقترحات جديدة 
بشأن البناء في القرى والمراكز الريفية 
التي يختلف تصميم المباني فيها كلياً 
عن المدن الكبرى. لكن المحصلة واحدة، 
لأن جــــــزءاً مــــن خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة قــائــم 
عــلــى إجــبــار المــواطــنــين عــلــى شــــراء أو 
استئجار الوحدات في المدن الجديدة 
الــتــي بــاتــت شــاغــرة بــســبــب تنفيذ ما 
 
ً
ــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، فــضــلا ــقــ ــفـــوق الــ يـ

عـــن المـــتـــغـــيـــرات فـــي كــلــفــة المـــواصـــلات 
أكثر  زادت  إذ  وإليها،  منها  بالانتقال 
من خمسة أضعاف في سنوات قليلة، 
ما يدفع المواطنين إلى إعادة النظر في 
جدوى الإقامة فيها أو حتى شرائها، 
ولا سيما مع ارتفاع أسعارها وتقديم 
القطاع الخاص أسعار وحدات أقل من 
الــحــكــومــيــة ودون مــشــكــلات الأخـــيـــرة. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن الــحــكــومــة وضــعــت 
قطاع العقارات قيد التأميم غير المعلن 
بــتــوجــيــه مــن الــســيــســي، وذلــــك بعدما 
ســيــطــرت عــلــيــه واحـــتـــكـــرتـــه لــســنــوات 
ــعـــت صـــعـــوبـــات كــبــيــرة  طـــويـــلـــة، ووضـ
ــال وكــبــار  ــمـ لـــم تــعــد تــعــيــق رجــــال الأعـ
المــطــوريــن الــعــقــاريــين فــقــط بــل تــطــاول 

الآن المواطن العادي.

ون يتفقون على وقف دائم للنار: انتهت الحرب؟
ّ

الليبي

آخر ابتكارات السيسي: تأميم القطاع العقاري!

سمت غالبية التفاصيل
ُ

ح

عدا مصير المرتزقة الذي

 للانفجار
ً
يبقى لغماً قابلا

تجري العملية 

بخطوات متنوعة

جزء منها غير معلن 

حتى لا يثور الناس

علن توافق ليبي على وقف 
ُ
أخيراً أ

دائم لإطلاق النار بين »الوفاق الوطني« 

وقوات خليفة حفتر، بمشاركة من رئيس 

البرلمان. خلاصة انتهت إليها المفاوضات 

في مسار جنيف، وسط ترحيب دولي 

وعربي... وتشكيك تركي في التنفيذ، 

فهل يعني ذلك أن الحرب انتهت؟

محاولة جديدة يريد بها النظام المصري 

إجبار المواطنين على شراء ما يقدمه، 

وهذه المرة في العقارات. بعد آلاف 

الوحدات غير المأهولة التي بنتها الدولة 

بما يفوق احتياجات السوق وتسببت 

في ركود عقاري غير مسبوق، تريد 

الآن إجبار المواطنين على شراء هذه 

الوحدات بطريقة مبتكرة!

تقرير

مصر

نظرياً انتهى الصراع على السلطة بعد »سجال عسكري« لـ18 شهراً أنهك الطرفين بصورة كبيرة )أ ف ب(

ر من يريد البناء على التزام التصميمات التي تقدمها الحكومة حصراً )آي بي ايه(
َ
جب

ُ
سي



السبت  24  تشرين الأول  2020  العدد  4182

مهرجان »ريف«

ع جوائزه
ّ
يوز

اختتمت الدورة الثانية من 
عت 

ّ
مهرجان »ريف« الذي توز

عروضه بين منصة »أفلامنا« 
ومرج بسري. وكان القائمون قد 

أطلقوا مسابقة للشباب اللبناني 
بهدف إنتاج أفلام قصيرة تترجم 
مشاعرهم، وانعكاس أزمة كورونا 

على يوميّاتهم. وعليه، منحت 
فة من الممثلة 

ّ
لجنة التحكيم المؤل

كارول عبود، والفنانة ريما 
خشيش، والمخرج أحمد غصين 
جائزتين، بينما منح تصويت 

الجمهور الجائزة الثالثة. واختارت 
اللجنة »كوكب مّيت« )الصورة( 

لرافي طنوس كأفضل فيلم لـ 
»تميّزه بلغته السينمائية المتينة 

والتعبير السرديّ القوي لما نمرّ 
به في زمن الجائحة«. أما الجائزة 

الثانية، فنالها »رحلة ١٩« لرنا 
زيدان »لما فيه من ذكاء في الطرح، 
وهو التكرار والملل من إعادة نفس 

اليوميات، حتى تهنا بالزمن«. 
ومنحت اللجنة تنويهاً خاصاً 

ار، 
ّ
لـ »حجرلوِو« لحيدر الصف

و»تأثير الانفصال« لجاد سليمان 
وكوري بستاني. أما الجمهور، فقد 

منح جائزته لفيلم »حجرلوو«.

ه يوم الجاز
ّ
إن

ولو... افتراضياً

م »مؤسسة عبد الحميد 
ّ
تنظ

شومان«، بالتعاون مع 
»مهرجان عمّان جاز«، 

يوم الجمعة المقبل، أمسية 
موسيقية بعنوان »يوم الجاز« 

في »مكتبة عبد الحميد 
شومان«، للتذكير بأهمية 

القراءة والكتاب. تشارك في 
الأمسية أيضاً، »مجموعة 
عمان جاز«: معن بيضون 

)كونترباص(، ويوسف 
مشربش )بيانو(، وآندي 

فوينتيس )ترومبيت(، ومحمد 
جابر )درامز(، الى جانب 

الثنائي رمز ساحوري )غناء(، 
وحازم بيضون )بيانو(. على 

 العروض الموسيقية 
ّ
أن تبث

مباشرة على صفحات 
المؤسسة على يوتيوب 

وفايسبوك.

أمسية »يوم الجاز«: 20:00 مساء 
الجمعة 30 تشرين الأول )أكتوبر( 

ـــ »مكتبة عبد الحميد شومان« ــــ 
مباشرة على صفحات »مؤسسة 

عبد الحميد شومان« على 
فايسبوك ويوتيوب.

تحت عنوان »الخيال كفعل«، تطلق 
فرقة »زقاق« ورشة مسرح علاجيّ 
بإدارة لميا أبي عازار ومايا زبيب 

 »ظروف الحياة 
ّ

)الصورة(. ففي ظل
الصعبة التي نعيشها كمواطنين، 

أكان بسبب جائحة كورونا أو بسبب 
الفشل السياسي وفساد قادة البلاد 
الذي أدّى إلى أزمة اقتصاديّة هائلة، 

أو بسبب الانفجار المأساويّ الذي 
تسبّب في دمار جزء كامل من مدينتنا 
وتسبّب بمقتل مئتي شخص وإصابة 

الآلاف؛ شعرنا بالحاجة إلى خلق 
مساحة لقاء ودعم متبادل، تكون 

مساحة للتعبير عن والتواصل مع 
مشاعرنا وعواطفنا« وفق ما جاء 

في بيان الفرقة. الورشة التي تمتدّ 
على أربع جلسات تطرح مواضيع 

عدة أبرزها: الخيال كمساحة رئيسيّة 
لتطوير العافية العاطفيّة؛ والجسد 

 العواطف؛ 
ّ

كمكان لمواجهة وحل

والرغبة كمحرّك أساسيّ لأي تغيير؛ 
 الرغبات؛ 

ّ
والخوف بمثابة تمويه يشل

والحاضر بمثابة المكان والزمان 
للمواجهة بين أنقاض الماضي 

ومخاوف/رغبات المستقبل؛ والارتجال 
كفعل عفويّ يخلق الحاضر؛ والعمل 
التخيّليّ كفعل في الحاضر بإمكانه 

قام الورشة 
ُ
التأثير على الواقع. ت

 
ّ
المجانية في »استديو زقاق«، لتحث
المشاركين على إعادة التواصل مع 
أفكارهم ورغباتهم الشخصيّة، من 

خلال تمارين ترتكز إلى الحركة 
س والاسترخاء، 

ّ
العضويّة والتنف

ر والضغط.
ّ
ص من التوت

ّ
بهدف التخل

ورشة »الخيال كفعل«: 28 و30 تشرين الأوّل 
ى ٧:٣٠ مساءً( ــ و4 و6 تشرين 

ّ
)٤:٣٠ حت

ى ٧:٣٠ مساءً( ـــ  استديو 
ّ
الثاني )٤:٣٠ حت

زقاق ــ الأماكن محدودة، 
communication@zoukak.org :للتسجيل

فرقة »زقاق«... الخيال خلاصنا الوحيد!

خبر
صورة
و

مـي الحدث الفرنسـي من إطلاق »أسـبوع الفن« 
ّ

إلغـاء »مهرجـان أفينيـون المسـرحي« العريـق هـذا الصيـف علـى خلفيـة جائحـة كورونا، لـم يمنع منظ

 حتـى نهايـة الشـهر الحالـي. علـى البرنامـج سـبعة عـروض مـن بينهـا »طبـل مـن حريـر« )إخـراج وأداء كاووري ايتـو ويوشـي 
ّ
)المسـرحي( أمـس، ليسـتمر

م حبكة 
ّ

م مـن إحـدى كلاسـيكيات مسـرح الــ Nô الياباني، يقـد
َ

يـه الممثلـة والراقصـة اليابانيـة كاووري ايتـو. العـرض الراقـص مسـتله
ّ

اويـدا( الـذي تؤد

ق بالإغراء )كريسـتوف سـيمون ـــ أ ف ب(
ّ
شـاعرية وفريـدة عـن حكايـة عالميـة تتعل

أيها الصغار

ثكم عن الموت
ّ

سنحد

تقيم »جمعية سند للعناية 
التلطيفية في لبنان« 

بالشراكة مع »دار أصالة 
ة  للنشر« اليوم، جلسة قراء
لكتاب »مثل أوراق الشجر« 

لمؤلفته لما عازار. الجلسة التي 
 مباشرة عبر صفحة 

ّ
بث

ُ
ت

الجمعية على فايسبوك، 
تسعى لتعريف الأطفال 

والأهل معاً إلى كيفية تناول 
مسألة المرض والموت وفقدان 
أعزاء لهم، كجزء لا يتجزأ من 

دورة الحياة. يسعى الكتاب 
لتعريف الطفل بهذه الحالات 

والمواقف التي يمرّ بها، 
بطريقة إيجابية ومناسبة 

لقدرته على الاستيعاب، 
ه على تقبّل الفكرة 

ّ
بهدف حث

أو التعايش معها. 

جلسة قراءة كتاب »مثل أوراق 
الشجر«: 16:00 بعد ظهر اليوم 

على صفحة »جمعية سند للعناية 
 SANAD »التلطيفية في لبنان

Hospice Lebanon على 
فايسبوك.
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جان جينيه... الحقيبة السحرية
محمد ناصر الدين

ــ 1986(  في بداية ذلــك الربيع من 1986، حين عــرف جــان جينيه )1910 
بسرطان  المصاب  الكاتب  توجّه  الحياة،  قيد  على  له  بقيت  قليلة  أياماً  أنّ 
الحنجرة إلى منزل محاميه رولان دوما الفخم في باريس. مكان مزدحم 
الطاولة  على  ألــقــى جينيه  كــلــوديــل.  كــامــي  الفنيّة حيث مشغل  بــالأعــمــال 
كــل عملي  هــاك  »رولان،  ــيــة. 

ّ
بُــن والثانية  ــوداء،  الأولـــى جلدية سـ بحقيبتين: 

»الخادمتان«  كاتب  كــان  تلك،  الفترة  في  لــك«.  يحلو  ما  به  اصنع  الحالي، 
)19٤٧( و»يوميات لص« )19٤9( قد صام عن النشر 25 عاماً. بعد رفض 
قاطع لنشر محتوى »الكنز« حين تمت إثارة موضوع »وديعة جينيه« للمرة 
الأولى عام 1990 من قِبل ألبير ديتشي المختص في آثار جينيه، سيتنازل 
لـ »معهد ذاكرة الكتابة المعاصرة« الذي يديره  رولان دوما عن الحقيبتين 
الحالي  أمــام الملأ في نهاية الشهر  ديتشي نفسه حالياً، على أن تعرضا 
قرب مدينة Caen، وهو أمر كشفه الصحافي غاسبار ديليم*، في تحقيق 

شر أخيراً في جريدة »لوموند« الفرنسية.
ُ
كبير ن

»حـــين فــتــحــتُ الحقيبتين لــلــمــرة الأولـــــى، سُـــحـــرتُ بــتــلــك الــفــوضــى الــثــريــة 
المــدهــشــة، الــتــي هــي أشــبــه بــمــغــارة علي بــابــا«، يــقــول ديــتــشــي. نسخة من 
ه حول عنقه مثل طلاب 

ّ
»الإشراقات« لرامبو، قميص قطني، فولار كان يلف

فات، ملاحظات، دفاتر، مخططات، إعلانات، 
ّ
المدارس، مسودات كثيرة، مغل

دفتر لقاحات، لفافات فوضوية، ونصوص جاهزة أو شبه مكتملة، منها 

ثـــانٍ مــن كتابه الأخــيــر »أســيــر عــاشــق« )1986(، وسيناريو  لــجــزء  بــدايــة 
ي والممثل البريطاني 

ّ
سينمائي غريب كتبه جينيه بطلب من صديقه المغن

م بلعب دور »ديفين« 
ُ
الــزهــور«، والــذي حل بـ »سيدة  بــووي المعجب  دايفيد 

ين عن اليابان. المفاجأة  ث في الرواية )19٤٣(، إضافة إلى نصَّ
ّ
البطل المخن

فلسطين  عــن  كبير  كتاب  هــو  ي جينيه 
َ
فــي حقيبت العربي  للعالم  الــســارة 

الفنادق.  فواتير  قفا  وعلى  السكر  قطع  أغلفة  على  مقاطعه  جينيه  أنجز 
فقد اكتشف جينيه بعد أحداث أيار )مايو( 1968 أن ثورته الداخلية يمكن 
أن تعقد قرانها على ثورة في الخارج، فكان اختيار جينيه للفلسطينيين، 
الشعب المطرود من أرضه في آخر قضية كولونيالية في القرن العشرين، 
ليتوّج التزامه هذا بنص »أربع ساعات في شاتيلا« حين وصف في نهايته 
تضحيات الفدائيين في ملحمة طــروادة: »المعركة من أجل البلاد يمكن أن 
اختيار أشيل  ر، هو 

ُ
نذك لكنها قصيرة. وهــذا، كما   جدّ غنيّة، 

ً
تملأ حياة

في ملحمة الإلياذة«.  من أجل معرفة أهمية حدث »الحقائب السحرية«، لا 
بدّ من العودة إلى بداية لقاء جينيه برولان دوما في بداية الستينيات من 
القرن الماضي، حين كان دوما محامي الانتليجنسيا الفرنسية والأوروبية. 
 بذخائر جاك لاكان والرسامين مارك شاغال وبابلو بيكاسو، 

ً
كان موكلا

كما  بــالمــواعــظ  يلقي  لا  ولأنـــه  الجنوبية،  »لكنته  بسبب  جينيه  وسيحبّه 
يفعل زملاؤه الباريسيون«. دوما سيصبح صديق جينيه، وكاتم أسراره، 
سيجمعهما حب الفن، والعالم العربي وحتى الرغبة في انتهاك المحرمات. 
سيبثّ جينيه صديقه المحامي حزنه وكآبته لدى موت عشيقه المغربي عبد 

الله، لاعب السيرك وراقص الحبل: »كلا يا رولان، لا أريد أن أفعل شيئاً بعد 
الآن. بالمناسبة، لقد مزّقت جميع مخطوطاتي. لا بدّ لموتٍ من أن ينفع في 
شيء ما!«. الحقيبتان اللتان رافقتا جينيه في جميع تنقلاته، من طوافه 
السود في  الشهداء في صبرا وشاتيلا،  وترحاله في غيتوات  بين جثث 
الذي  الــزرقــاء«  البيت »بالأشرعة  إلى مقامه في   

ً
المتحدة، وصــولا الولايات 

شيّده لعبدالله في بلدة لاراش المغربية، تفصحان عن شيئين متناقضين 
لدى جينيه: ترمزان إلى الحرية المطلقة لرجل بلا بيت )وهــذا من أسباب 
تعلق جينيه بالفلسطينيين( وبلا حــدود، لكنها تشير في المقابل إلى أن 
جينيه ــ بالرغم من بوهيميته ـــ كان حريصاً على حياة »أخروية« تضمنها 
الــكــتــابــة. الــكــاتــب الــعــمــلاق الـــذي قــاســى فــي شــبــابــه الــســجــن والإصــلاحــيــة 
والوضع تحت الرقابة الاجتماعية والتبني العائلي، وضع تصوراً للكتابة 
أشبه بالحياة: النزول بها مسرحياً إلى الشارع، بحيث »أن التراجيديا يجب 
أن نعيشها، لا أن نمسرحها«. هذا الشبه بين حياة الأديب ونصّه لا يداني 
جينيه فيه إلا العملاق الآخر، أنتونان أرتو. لكن الفرق بينهما أن أرتو حين 
يداعب ويمشي  بينما جينيه  يثقب ويحرق ويحترق،  يهاجم في كتابته، 

بخفة ويطير مثل »راقص الحبل«. 

)تــرجــمــة واقــتــبــاســات مــن تحقيق غــاســبــار ديــلــيــم حـــول حقائب  
جينيه وكتاباته السرية المكتشفة في جريدة »لوموند«، ٩ تشرين 
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ف المشــتبك في الخطوط الأماميةذكرى
ّ

فرانز فانون المثق

ة 
ّ
أفكاره ومنهجيته الثوري

ونظرياته تركت تأثيراً كبيراً على 

ة في 
ّ
أجيال خاضت نضالاتها التحرري

النصف الثاني من القرن العشرين

لا أحـــــد يـــنـــكـــر أنــــنــــا نـــعـــيـــش أوقــــاتــــا 
ــة كــــمــــا لــــــو أنــــــهّــــــا تــلــك  ــ ــيّ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
قــال عنها  الــتــي  القليلة«  »الأســابــيــع 
الــقــائــد لــيــنــن »تـــحـــدث فــيــهــا عــقــود، 
بعدما مرّت عقود من الزمن لم يحدث 
فيها ثمّة شــيء«. لقد كشف فيروس 
كورونا بلا مقدّمات عريّ هذا العالم 
وحــقــيــقــتــه المــغــيّــبــة بــالأيــديــولــوجــيــا 
الــبــرجــوازيّــة وأدواتـــهـــا، وفسطاطن 
وأقــويــاء وبيض  أثــريــاء  ن: 

َ
متناقض

يـــــــــديـــــــــرون الــــــكــــــوكــــــب لمـــصـــالـــحـــهـــم 
ومهشمون  وفقراء  الضيقة،  الذاتيّة 

مــن لحمهم ثمن  ومــلــوّنــون يدفعون 
ــبـــرى. مـــواجـــهـــة بـــدأت  ــكـ ــة الـ ــهـ المـــواجـ
بــالاشــتــعــال رويـــــداً رويـــــداً ولــــم تعد 
أمـــام متاريسنا  خــنــادقــهــا الأمــامــيّــة 
ــا وفـــنـــزويـــلا  الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة فــــي ســــوريــ
ــا الــشــمــالــيــة وكــوبــا  وإيـــــــران وكــــوريــ
قـــلـــب  فـــــــي  الآن  هـــــــي  بـــــــل  ــــب،  ــــسـ ــــحـ فـ
ــة، وشــــــــوارع  ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــيـــنـــســـوتـــا الأمـ
ســــاوبــــاولــــو فــــي الــــبــــرازيــــل ووســــط 
فــي جــنــوب أفريقيا  جــوهــانــســبــيــرغ 
ــة بـــاث  ــنـ ــديـ ــاء مـ ــنـ ــيـ ــرب مــــن مـ ــقــ ــالــ وبــ
الإنــكــلــيــزيّــة. فــي هـــذه الأوقـــــات، وفــي 
خضم المواجهة الحتميّة، فإن أخطر 
الأرض«  في  »الملعونون  يواجهه  ما 
هم يقاتلون بلا أيديولوجيا. كانت 

ّ
أن

الفلاحن  رفــاقــنــا  مــأســاة  تماما  تلك 
الذين كسروا جيوش الملك،  الإنكليز 
وأســقــطــوه، لــيــذهــب وجــهــاؤهــم إلــى 
ي 

ّ
تول قــبــول  منه  ن 

ّ
متمن آخــر  نبيل 

العرش بدل الملك المخلوع. 
ــز  ــرانــ ــة، وُجـــــــــد فــ ــظــ ــلــــحــ ــثــــل هـــــــذه الــ لمــ
المـــفـــكّـــر   .)1961  –  1925( ــــون  ــانــ ــ فــ
الــــثــــوري الأهـــــم فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن كــتــب يــقــول في 
ــــروب الــتــحــرر فـــي أفــريــقــيــا  خــضــم حـ
ــيّــــات: »الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة  الــــخــــمــــســــيــــنــ
)الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة( ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا – 
المـــحـــلـــيّـــة – لا تــشــكــل فــعــلــيــا الـــعـــدو 
الأخـــطـــر لأفــريــقــيــا. فـــي وقـــت قصير، 
ســنــحــرر هــــذه الـــقـــارة ويـــرحـــل عنها 
ما زاد احتكاكي 

ّ
الاستعمار. لكنيّ كل

بـــمـــخـــتـــلـــف الـــــثـــــقـــــافـــــات والــــــــدوائــــــــر 
الــســيــاســيــة، تــعــاظــمــت قــنــاعــتــي بــأن 
اليوم هو  أفريقيا  تواجهه  ما  أخطر 
ــا«. لــقــد ســجّــل  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ غـــيـــاب الأيـ
فــي نــصــوصــه قلقا تــجــاه مــحــدوديّــة 

أو نرجسيّة متورّمة واقتناع  الآخــر، 
ــر. ورحــــل قــبــل أن يــرى  ــ بــدونــيّــة الآخـ
كيف هدأت الحمم الثائرة المناهضة 
للاستعمار مع توّلي النخب الثوريّة 
إلى  مجدداً  الشعب  وطردها  القيادة 
كهوفه وإقصائه عن التاريخ، بدلًا من 
البناء على وعي القطاع الأعرض من 
السكان الأصلين، فبرغم كل مثالبه 
وقــصــوره، هــو الـــذي أنــجــز التحرير، 
ق 

ّ
أو أيضا التأسيس لفضاء حرّ لتدف

ــار مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات حــول  ــكـ الأفـ
ــد الأفــــضــــل لـــيـــكـــون خـــيـــاراً  ــغـ شـــكـــل الـ
استعباد  طــول  بعد  إنسانيا محضا 
ــات  ــ ــوقـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــبــــشــــر بـــــــــالأديـــــــــان والمـ ــلــ لــ
الأســطــوريّــة ومــحــض الــعــنــف. لــذلــك، 
الــثــوريّ  أصـــرّ دومـــا على أن الغضب 
سم بـ »العقلانيّة« بمعنى 

ّ
يجب أن يت

ضـــرورة إبــقــاء جـــذوة الــنــضــال داخــل 
النضال لمقاومة أولئك المذعورين من 
تعدّد القراءات داخل الحركة الثوريّة، 
ويـــدفـــعـــون بــاتــجــاه تــحــويــل الــحــزب 
الــثــوري إلــى أداة فــي يــد زعــيــم أوحــد 
ــة يــأخــذون عــلــى عاتقهم 

ّ
ــراد قــل أو أفــ

ــار تـــعـــريـــف وطـــنـــيّـــة شــعــبــهــم  ــكـ ــتـ »احـ
الــعــقــيــدة   

ّ
والـــطـــاعـــة«، و»أن بــالــســمــع 

باع هي وحدة 
ّ
الواحدة الجديرة بالات

ــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة«،  الأمــــــة ضــــد الــ
هة حصراً. 

ّ
وتحت قيادتها المنز

ــيّ الأســــــــود اخـــتـــار  ــسـ ــرنـ ــفـ ــــون، الـ ــانـ ــ فـ
ــا كــانــت  ــمـ ــتـ ــكــــون جــــزائــــريــــا، وقـ أن يــ
 

ّ
ــر رمـــــــزاً عـــالمـــيـــا لــكــل ــزائــ ــيّـــة الــــجــ قـــضـ

نــضــالات شــعــوب الــعــالــم الــثــالــث كما 
والبرجوازي  الــيــوم،  فلسطن  قضيّة 
المــنــحــدر مــن طــبــقــة وســطــى مــرتــاحــة 
مـــــــاديّـــــــا، وانــــتــــهــــى مـــثـــقـــفـــا عـــضـــويـــا 
العاملة  الــطــبــقــات  بقضايا  ملتحما 
ف النخبويّ الرفيع 

ّ
والفلاحن... المثق

ــيّـــة ومــــحــــدودة وغــيــر  نــســبــيّــة وجـــزئـ
مستقرّة تتم إعادة النظر فيها بشكل 
دائــم من خلال التجارب على الأرض 
ــن الــــحــــراك الـــجـــمـــاعـــي والمــــعــــاداة  ــ ومـ
ــذه في  ــــوادة لــلاســتــعــمــار«. وهــ بـــلا هـ
تفاعلها ينبغي أن تنتج »أنماطا من 
التقييم  ومنهجيّات  التفكير  طرائق 
والسلوكيّات أكثر ثراء من تلك التي 
يمكن الــوصــول إلــيــهــا اعــتــمــاداً على 

ح.
ّ
فكر المستعمرين« المسط

إلـــــى جـــانـــب نـــقـــده لمــجــمــل الــتــجــربــة 
ــانــــون ســجّــل  ــإن فــ ــ الـــكـــولـــونـــيـــالـــيّـــة، فـ
ــداً لاذعـــــــا لـــلـــبـــرجـــوازيّـــات  ــقــ ــا نــ أيــــضــ
الــوطــنــيّــة ولــلــمــثــقــفــن الأكــاديــمــيــن. 
فهو كشف عن احتكار البرجوازيّات 
ــلـــدولـــة كـــــــأداة لــتــمــكــن  »الـــجـــشـــعـــة« لـ
المجتمع و»افتراسه«،  هيمنتها على 
كما إساءة توظيفها لتاريخ النضال 
الــفــاســدة،  سلطتها  لــدعــم  المجتمعيّ 
ــمـــاذج الــقــومــيّــة  مــعــتــبــراً أن بــعــض نـ
في  تختلف  لا  المعسكرة  الشوفينيّة 
من  المضطهدين  مع  تعاملها  طريقة 
أبـــنـــاء الــشــعــب عـــن الأســالــيــب الأشـــدّ 
قــمــعــا الـــتـــي اســتــخــدمــهــا المــســتــعــمــر، 
الوطني  الــوعــي  أن  مــصــرّاً لذلك على 
- »تــلــك الأغنية الــرائــعــة الــتــي جعلت 
مضطهديهم  ضـــد  يـــثـــورون  الـــنـــاس 
بــدّ مــن أن تستكمل  - لا  يهم« 

ّ
ومحتل

بـــالـــوعـــي الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي 
ــرّ جـــديـــد. وهــــو ما  لــبــنــاء مــجــتــمــع حــ
يشبه نــبــوءة نــبــيّ لمــا حـــدث بالفعل 
في الجزائر تحديداً وعشرات غيرها 
مــن دول الــعــالــم الــثــالــث الــتــي كسبت 
ــــلالًا ثـــمـــيـــنـــا بــــدمــــاء  ــقـ ــ ــتـ ــ بـــالـــفـــعـــل اسـ
إلـــى سيطرة  أن تنتهي  قــبــل  الــنــاس، 
أنــظــمــة عــســكــريّــة أو مــلــكــيّــة فــاســدة 
فــتــحــت الأبــــــواب لـــعـــودة الاســتــعــمــار 

ى 
ّ
عن دور الزعيم الملهم الذي سيتول

ــدي  ــ ــالأيــ ــ مـــــســـــؤولـــــيّـــــة كـــــــل شـــــــــــيء، فــ
ــاز  ــتــــي ســـتـــتـــولـــى إنـــجـ الــــســــحــــريّــــة الــ
الأمــور والــدّفــاع عن الأوطـــان هي في 

النهاية أيدي الناس العادين فقط. 
باولو  الشهير  البرازيلي  المفكّر  يقول 
ــه فــي عـــام 1968 كـــان في 

ّ
فــيــريــري بــأن

المــنــفــى فــي ســنــتــيــاغــو )تــشــيــلــي( فـــارّاً 
المجرمة  العسكريّة  الديكتاتوريّة  من 
فــي بـــلاده بعد انــقــلاب 1964 المــدعــوم 
أميركيا، وكان يضع اللمسات الأخيرة 
على كتابه الأشهر »تعليم المقهورين« 
ــــذي  الــ الــــــرفــــــاق  أحـــــــد  زوّده  ــا  ــدمــ ــنــ عــ
ــى ســنــتــيــاغــو لــنــقــل رســائــل  حــضــر إلــ
ســيــاســيّــة، بــنــســخــة مـــن كــتــاب جــديــد 
كان  الأرض«  فــي  »الملعونون  عنوانه 
في  بالفرنسيّة،  فانون  نشره  ما  آخــر 
الأيّـــام الأخــيــرة قبل خسارته لمعركته 
الــشــخــصــيّــة مـــع ســـرطـــان الــلــوكــيــمــيــا. 
فانون،  قــرأت  »بعدما  فــيــريــري:  يقول 
ــادة كــتــابــة  ــ ــنـــي بــحــاجــة لإعــ ـ

ّ
أيــقــنــت أن

»تعليم المقهورين« من جديد«. 
ــانـــون ومــنــهــجــيــتــه الـــثـــوريّـــة  ــار فـ ــكـ أفـ
ونــظــريــاتــه تــركــت تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
ــال كـــثـــيـــرة خـــاضـــت نــضــالاتــهــا  ــيــ أجــ
التحرريّة في النصف الثاني من القرن 
رئت كتبه ونوقشت 

ُ
ق العشرين، وقد 

مـــن قِــبــل الـــثـــوريـــن حــــول الــعــالــم من 
جــنــوب أفــريــقــيــا إلـــى الـــجـــزائـــر، ومــن 
فلسطن إلى سيرلانكا، كما نضالات 
الـــــثـــــوريـــــن الــــــســــــود فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة. وما زالت نصوصه قراءة لا 
 من يتصدى للنضالات 

ّ
بدّ منها لكل

والأيّـــام،  الجغرافيات  عبر  التحرريّة 
ــار  ــيـــسـ الـ قــــطــــاعــــات  بــــعــــض  رغـــــــم أن 
ـــكـــة تــتــلــعــثــم تـــجـــاه 

ّ
ــت الــــغــــربــــيّ المـــتـــهـ

دعـــوتـــه الــصــريــحــة لــلــعــنــف الـــثـــوري 
تــطــهّــر واســتــعــادة للإنسانية  كــــأداة 
فــي مــواجــهــة الاستعمار  بــدّ منها  لا 
والاضـــطـــهـــاد. بــالــطــبــع، لـــم تــكــن تلك 
اعترافا  بــل  المــجــانــيّ،  للعنف  بــدعــوة 
المضطهدين في حمل  صريحا بحق 
أســلــحــتــهــم المــتــواضــعــة وحــجــارتــهــم 
يقصفهم  عــدّو  لإقــصــاء  وسكاكينهم 
بـــالـــدبـــابـــات والــــطــــائــــرات والأســلــحــة 
المعقدة الحديثة. فهل كان ممكنا بأيّ 
الفرنسي  الاحـــتـــلال  ينتهي  أن  حـــال 
بـــدون عــنــف، وســلــطــات بــاريــس تعدّ 

الجزائر بمثابة فرنسا جنوبيّة؟ 
وللحقيقة، فإن فرانز فانون أكثر من 
ـــر آخــــر تــرك 

ّ
مـــجـــرّد فــيــلــســوف ومـــنـــظ

ــــة صـــاخـــبـــة. لقد  لــنــا نــصــوصــا ثــــوريّ
ــذا الـــرجـــل تــجــربــة إنــســانــيّــة  عــــاش هــ
مذهلة بكل المقاييس منح من خلالها 
كلماته المــكــتــوبــة صـــدى وســطــوعــا لا 
يــخــفــت مــن تــعــانــق الــفــكــر والمــمــارســة 
وتلازم النظريّة بالسلوك الشخصيّ. 
والأهـــــم مـــن ذلــــك، تــقــديــم مــثــال ملهم 
ــتــــزام الـــثـــوري الــــذي يــتــجــاوز  عـــن الالــ
ــة، الــــتــــي غـــالـــبـــا مــا  ــا المــــريــــحــ ــ ــدودنـ ــ حـ
تطوّع  فقد  خانعن.  هي  كما  نقبلها 
المارتينيك  من  مهاجراً  صغيراً  شابا 
ــل الـــفـــرنـــســـيّـــة بــالــبــحــر  ــيـ ــتـ )جــــــزر الأنـ
الـــكـــاريـــبـــي( مـــع المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيّــة 
لــــلاحــــتــــلال الألمــــــانــــــي خـــــــلال الــــحــــرب 
وقتها  عــمــره  )وكـــان  الثانية  العالميّة 
18 عاما(، ليصاب بصدمة إثرها من 
ضد  المــتــجــذرّة  الفرنسيّة  العنصريّة 
السلاح  الــذيــن حملوا  المــلــونــن حتى 
ــا، كـــمـــا الأوروبـــــيّـــــن  ــرنـــسـ ــن أجـــــل فـ مــ
ــــوا يــفــضــلــون  ــانـ ــ ــــن كـ ــــذيـ ــاء الـ ــنـ ــجـ الـــسـ
الـــرقـــص مـــع ســجــانــيــهــم الــفــاشــيــســت 
على الاحتفاء مع محرريهم الملونن. 
ــة في  ــ حــصــل بــعــد الـــحـــرب عــلــى درجـ
ــبّ مـــن جــامــعــة لـــيـــون الــفــرنــســيّــة  ــطـ الـ
ه 

ّ
لكن النفسي،  الــطــبّ  فــي  وتخصص 

كان يقرأ بكثافة في موازاة ذلك لهيغل 
ونيتشه وماركس وفرويد. وكان إبّان 
أيّامه في البر الأوروبيّ يختلط بكبار 
المــثــقــفــن الـــفـــرنـــســـيـــن والأوروبـــــيـــــن 
)كتب مقدّمة  أمثال جان بول سارتر 
ــانـــون »المــلــعــونــون  مـــمـــتـــازة لــكــتــاب فـ
في الأرض« ربما تكون أفضل أعمال 

من الاغتيال على يد منظمة متطرفن 
مرتبطة بالدولة الفرنسية.

رســــــل 
ُ
أ  ،1960 )مــــــــــارس(  آذار  وفــــــي 

ــــون إلــــــى أكـــــــرا )غـــــانـــــا( لــيــصــبــح  ــانـ ــ فـ
المؤقتة  الــجــزائــريّــة  للحكومة  سفيراً 
التحرير  تــديــرهــا جبهة  كــانــت  الــتــي 
ــانــــي  ــثــ ــي. وفــــــــي تــــشــــريــــن الــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
)نوفمبر( 1960، كان جــزءاً من فريق 
ف بمهمّة استطلاعية تهدف إلى 

ّ
مكل

فــتــح جــبــهــة جــنــوبــيــة عــلــى الـــحـــدود 
ــداد تمتد  ــ ــالـــي، مـــع خـــطـــوط إمــ مـــع مـ
مــن بــامــاكــو عــبــر الــصــحــراء الــكــبــرى. 
وفي اللحظة الأخيرة، اشتبه الفريق 
الجزائريّ بوجود اختراق لتحركهم، 
فـــتـــخـــلـــوا عــــن خــطــتــهــم لــلــســفــر جـــواً 
ــادوا مــســافــة ألـــفـــي كــيــلــومــتــر من  ــ ــ وقـ
مــونــروفــيــا إلــــى بــامــاكــو بــالــســيــارة. 
 الطائرة التي كان مقرراً 

ّ
وبالفعل فإن

أن يــســتــقــلــهــا فـــانـــون إلــــى أبــيــدجــان، 
جــبــرت عــلــى الــهــبــوط وقـــام الجيش 

ُ
أ

الفرنسي بتفتيشها بلا طائل. 
لاحظ فانون تراجع صحّته، فأجرى 
ـــص عــلــى إثــرهــا 

ّ
فــحــوصــا لـــلـــدم شـــخ

وبينما  اللوكيميا.  بــســرطــان  نفسه 
كــان ملقى على سرير مستشفى في 
 الصفحات الأخيرة 

ّ
تونس، كان يخط

مــن »المــلــعــونــون فــي الأرض«. حــاول 

ــــلاق( وســيــمــون دو  ســارتــر عــلــى الإطـ
بوفوار وغيرهما. مارس فانون الطبّ 
وتونس،  الجزائر  في  لاحقا  النفسي 
فـــاطـــلـــع عــــن كـــثـــب عـــلـــى الـــظـــلـــم الــــذي 
ومحتلون  ن 

ّ
محتل ــــ  بالبشر  يحيق 

ــراء المـــشـــروع الاســتــعــمــاري الـــذي  ـــــ جــ
الخبرة  تلك  الإنسان.  إنسانيّة  يكسر 
ــا فـــي »بـــشـــرة ســـــوداء،  ــهــ الأولــــــى دوّنــ
نشر  فــيــمــا   ،)1952( بــيــضــاء«  أقــنــعــة 
 »

ّ
كــتــابــه الــثــانــي »اســتــعــمــار يضمحل

عام 1959 ثم »الملعونون في الأرض« 
شر بعد وفاته »نحو ثورة 

ُ
)1961(، ون

أفريقيّة« )1964(. 
لـــدى انــطــلاق حـــرب تــحــريــر الــجــزائــر 
ــتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي تــشــريــن  مــــن الاسـ
الثاني )نوفمبر( 1954، التحق مبكراً 
التنظيم  الجزائريّة،  التحرير  بجبهة 
الثوريّ الذي قاد النضال العسكريّ. 
وصـــــار وجـــهـــا مـــعـــروفـــا فـــي أوســــاط 
باتريس  الأفارقة، لا سيّما  الثورين 
لومومبا الذي كان صديقا شخصيّا 
له. وفي 1959، أصيب بجروح بالغة 
ســيــارة جيب  فــي  لغم  انفجر  عندما 
الــحــدود  مـــن  بــالــقــرب  كـــان يستقلها 
التونسية الجزائرية. وقد تم إرساله 
بجواز سفر ليبيّ مستعار إلى روما 
للعلاج الطبي. وهناك نجا بأعجوبة 

الجزائريّة  التحرير  جبهة  في  رفاقه 
إنــقــاذ حــيــاتــه، فــتــدبــروا أمـــر إرســالــه 
السوفييت  الرّفاق  لكن  إلى موسكو، 
ــوا لـــه شــيــئــا بــعــدمــا  ــدّمـ ــقـ هـــنـــاك لـــم يـ
اعتبروا حالته متقدّمة. ولاحقا رتبّ 
الجزائريّة  التحرير  جبهة  مكتب  لــه 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدّة رحــلــة للعلاج 
ــد. وقــــد  ــ ــرلانــ ــ ــيــ ــ هـــــنـــــاك فــــــي ولايــــــــــة مــ
لاحقا  الأميركيّة  المخابرات  تبجحت 
بــأنــهــا ســهّــلــت ســفــره إلـــى هــنــاك رغــم 
معرفتها بخطورة تأثيره السياسيّ 
ــه الــــشــــديــــدة لــلإمــبــريــالــيّــة  ــاداتــ ــعــ ومــ
ذلــك صحيحا  يكون  وقــد  الأميركيّة، 
الأمــيــركــيــن   

ّ
أن ســـيّـــمـــا  لا  بـــالـــطـــبـــع، 

تواصلوا في غير مناسبة مع الثوار 
الــــجــــزائــــريــــن بــــغــــرض مـــعـــرفـــة مــــاذا 
المستعمرة  فـــي  الأرض  عــلــى  يــجــري 
السابقة. لكن حالته كانت  الفرنسيّة 
ــات  ــه ومــ ــام بــ ــقــ ســـــــاءت، فـــلـــم يـــطـــل المــ
الإمبراطوريّة  قلب  في  غريبا وحيداً 
الإمــبــريــالــيّــة الأعـــتـــى، مــفــتــقــداً لمكتبه 
المؤقتة  الجزائريّة  الحكومة  مقر  في 
ــه المــقــاتــلــن في  ــاقـ ــرفـ فـــي تـــونـــس، ولـ
ــد نــقــل جــثــمــانــه فـــي ما  الـــجـــزائـــر. وقــ
بعد  هــنــاك  للشهداء  مقبرة  إلــى  بعد 
الــتــحــريــر.  إبــراهــيــم - فــرانــز فــانــون، 

ك معنا.
ّ
كأن

الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي لــــــدى الـــحـــركـــات 
ــيّـــة فـــي مــواجــهــة  الـــتـــحـــرريّـــة الأفـــريـــقـ
الـــثـــنـــائـــيّـــة الـــقـــاهـــرة الـــتـــي يــفــرضــهــا 
ــســحــق 

ُ
ــنــــاس، فــت الاســـتـــعـــمـــار عــلــى الــ

الفسطاطن  فــي  لتجعلهم  عقولهم، 
هم ضحايا لمرض نفسي: 

ّ
كليهما كأن

لدونيتهم  متقبلون  ملونون  تعساء 
وهــامــشــيــتــهــم فـــي مـــربـــع المــهــمــشــن، 
أو أثــريــاء صــدقــوا أســطــورة تفوقهم 
ونبل مَحتدهم في المربع الآخر. وكلا 
الطرفن متورّط في تصديق الأمرين 
ــة وتـــقـــبّـــل لــتــفــوّق  ــ ــيّ ــة ذاتــ ــ ــيّ مـــعـــا: دونــ

التعليم من الجامعات الغربيّة الذي 
نــســج أفـــكـــاره مـــن الــقــتــال مـــع الــنــاس 
ــلــــى المـــــتـــــاريـــــس وفـــــــي الـــجـــبـــهـــات،  عــ
المــاركــســيّ النزعة مــن دون أن يسقط 
في فخ التعالي الثوري على الفقراء، 
طــبــيــب الــســايــكــولــوجــيــا الــــذي وضــع 
خدمة  فــي  الطبيّة  ومــمــارســتــه  علمه 
الــتــحــرّر كــاشــفــا عـــن الـــخـــراب الــهــائــل 
الذي يتسبّب فيه الاستعمار للقلوب 

والعقول معا. 
يقول  فــانــون  عــنــد  الــثــورة  ديالكتيك 
ــوّن مـــقـــاومـــة لمــواجــهــة  ــكــ بــحــتــمــيّــة تــ
ــاد تـــتـــشـــكّـــل أســــاســــا حـــول  ــهــ الاضــــطــ
طبيعة العدو والمعركة في كل جبهة. 
ــثــــوري ألا يــتــقــمّــص  لــكــن طــمــوحــه الــ
المــســتــعــمَــر حــيــنــئــذ عـــقـــل المــســتــعــمِــر 
الفكر  حـــدود  على  تفكيره  ويقتصر 
الاستعماري »المبسّط«: صراع سادة 
 المــســألــة الــتــحــرريّــة لا 

ّ
وعــبــيــد، إذ إن

تستهدف استبدال نظام بنظام بقدر 
ــام 

ّ
مـــا هـــي بـــشـــأن تـــجـــاوز ذلــــك الــنــظ

ق جــمــاعــي ومختلف 
ّ

إلـــى شـــيء خــــلا
 تلك 

ّ
تــمــامــا، فــنــحــن لا نــريــد بــعــد كـــل

مضطهداً  نــســتــبــدل  أن  الــتــضــحــيّــات 
أشــقــر بــــ »مــضــطــهــد آخـــر ذي مــلامــح 
ســـــوداء، أو ســحــنــة عـــربـــيّـــة«. معركة 

اس هي ضد الاضطهاد كمبدأ. 
ّ
الن

بــالــطــبــع هــــذا أمــــر لــيــس بــالــســهــل، لا 
ــــج  ــل تـــحـــت »وهـ ــاتـ ــقـ ــا وأنـــــــت تـ ــمـ ــيّـ سـ
 

ّ
كل لكن  للتاريخ«.  الكاشفة  الأضــواء 
شــــيء عـــنـــده يـــبـــدأ فـــي كــســر ثــنــائــيّــة 
المؤسطرة،  المثاليّة،  العبيد  الــســادة/ 
نوع  يتبعها  لحظة  الــواقــعــيّــة.  وغير 
ــرة الـــوعـــي – يــقــول  ــيـ مـــن الـــظـــلام وحـ
 

ّ
فانون - قبل أن تبدأ الأمور بالتشكل
بــبــطء مــع مــــرور الـــوقـــت، ومـــع تطور 
الوعي على حقائق  الصراع، »ليبزغ 

ــا بــعــد  ــ فــــي نـــســـق هــيــمــنــة جــــديــــد )مــ
كلفة  وأقــل  تعقيداً  أكثر  كولونيالي( 
ــا عــن  ــ ــ ــة عـــلـــى المــســتــعــمــريــن. أمّ ــ ــاديّ مــ
فهو  النظرين،  الأكاديمين  المثقفن 
ر بــشــدّة مــن »أولــئــك المتنطعن 

ّ
يــحــذ

ــبــوا تــجــارب 
ّ
الـــذيـــن يــــريــــدون أن يــعــل

الــــــنــــــاس فــــــي صـــــنـــــاديـــــق نــــظــــريّــــات 
تعلموها في الجامعة ومن الكتب، أو 
الثوري  العمل  الانخراط في  يقرّرون 
ــة مُـــغـــرقـــة في 

َ
ــعــــادلات مــســبــق وفــــق مــ

الرومانسيّة والتطرّف غير الواقعيّ«. 
)العضوي(  المثقف  فانون مكان  عند 
فــي  الأرض  ــلــــى  عــ هــــنــــاك  المــــنــــاضــــل 
ــــن الـــغـــامـــض 

ّ
ــق ــيــ ــتــ »مـــنـــطـــقـــة عـــــــدم الــ

ــكـــن الـــــنـــــاس الـــــعـــــاديّـــــون،  حــــيــــث يـــسـ
المـــمـــلـــوء بغضبهم  ــاء  الــــوعــ فـــي ذلــــك 
ـــم شــكــل 

ّ
والــــــــذي مــــن فـــيـــضـــانـــه نـــتـــعـــل

المثقف  دعــا  الممكن«. هكذا،  المستقبل 
ــب 

ّ
ــــى تــجــن ــــذي دربــــتــــه الـــجـــامـــعـــة إلـ الــ

الــفــشــل الــتــقــلــيــدي لــأكــاديــمــيــن في 
الاتــجــاه مع  ثنائيّة  نقاشات  خــوض 
الممارسن على الأرض، والالتزام بدل 
ذلـــك فـــي الــتــأســيــس لـــحـــوار حقيقي، 
 الــقــبــول 

ّ
ــخ ــ ــقـــوط فــــي فـ مــــن دون الـــسـ

الناس على   ما يأتي به 
ّ

الأعمى بكل
عــواهــنــه. ولـــــذا، فــهــو يـــرى بــضــرورة 
انــدراج المثقفن بقيادة المتاريس مع 
العادين بهدف تحقيق  الناس  قادة 
»فـــضـــاء مــشــتــرك لــلــتــنــويــر والإثــــــراء 
المــــتــــبــــادل«. وهـــنـــا لا يــقــتــرف فــانــون 
للنضال  ديمقراطيّة  هيكليّة  مــجــرّد 
الجذري المنبثق من ممارسة حقيقيّة 
كرامتهم  على  وتؤكد  الناس  تحترم 
ــهــم الطبيعيّ فــي أن 

ّ
الإنــســانــيّــة وحــق

يكونوا إطار النقاش المجتمعي وفي 
العامّة،  الــقــرارات  اتــخــاذ  عمليّة  قلب 
بل ويكسر قالبا مستورداً من الغرب 

ر الأممي في الحياة. 
ّ

كالبرق الساطع، مضى المفك

ة بالممارسة( 
ّ
فيلسوف البركسيس )التقاء النظري

 الأهم منذ أنطونيو غرامشي، رحل عن عالمنا 
ّ
الثوري

ر 
ّ

ه هو الذي أعلن »إنني رجل متجذ
ّ
في عمر الـ36، لكن

في زماني«. ترك في أيدي الناس العاديين تراثاً 

ستعاد اليوم بعد أكثر من 58 عاماً 
ُ
اً متفجراً ي

ّ
ثوري

اً 
ّ

 عملي
ً
على غياب صاحبه، طازجاً غاضباً حالماً، ودليلا

ر، 
ّ

قفين المعاصرين: دعوا تنظيركم المقع
ّ
للمث

لوا مع الناس إلى المتاريس. هناك فقط 
ّ

وتفض

 »للتنوير والإثراء المتبادل« مع أبطال 
ً
تخلقون فضاء

حقيقيين في المواقع الاجتماعية وعلى الجبهات 

ة حيث يصنع التاريخ. 
ّ

الأمامي

د  
ّ

سعيد محم

ة«: اكتمال نصوص القمر الأسود
ّ
»الاغتراب والحري

كــتــب فـــرانـــز فـــانـــون نــصــوصــه المـــنـــشـــورة كــتــبــا ومـــقـــالات باللغة 
في  والنضاليّة  والشخصيّة  الفكريّة  تجربته  وكــانــت  الفرنسيّة، 
باللغة  المتحدثون   

َ
يحظ لم  لــذا  الفرنكوفوني حصراً.  العالم  أجــواء 

بعض  مقالاته، وصــدرت  على  للاطلاع  بالفرصة  بداية  الإنكليزيّة 
ترجمات رديئة لكتبه المنشورة. لذا، فإن كثيرين من تلاميذ فانون 
وقـــرائـــه فــي بــريــطــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدّة كــانــوا ســعــداء بــصــدور 
د »الاغتراب والحريّة« )تحرير جان خلفا وروبــرت جي سي 

ّ
مجل

والعناية  الــحــبّ  مــن  بكثير  المــعــدّ   )2018 بــلــومــزبــري،  ــــ  يونغلندن 
نشر في 

ُ
ت ولــم  فــانــون  ها 

ّ
التي خط النصوص كافة  ــة جامعا 

ّ
والــدق

التي  »المجاهد«  جريدة  في  الكثيرة  مقالاته  خصوصا  بعد،  كتب 
كانت تصدرها الحكومة الجزائريّة المؤقتة )جبهة التحرير الوطني 
الجزائري( خلال حرب 1954 - 1962 التي أنهت الاحتلال الفرنسي 

للبلاد بعدما طال لأكثر من 132 عاما.
فانون  فكر  عن  بانوراميّة  صــورة  الكتاب  نصوص  مجموع  يقدّم 
خلال  من  ويضعها  الفائرة،  الثوريّة  سنواته  عبر  كتاباته  وتطور 
أصالة  ورغــم  والاجتماعيّ.  التاريخيّ  في سياقها  مقدّمة محترفة 
ظاهرة في نصوص فانون، فإن الرّجل كان أثناء دراسته الجامعية 
في الطبّ النفسيّ قد تشرّب أعمال هيغل، نيتشه، ماركس، فرويد، 
لاكان وسارتر، وتظهر آثارها جليّة في طريقة تحليلة ونظرته إلى 
تفاعل  وقــد  التعبير.  طريقة  حتى  بــل  البشريّة  الــصــراعــات  طبيعة 
فانون بنشاط فائر مع الجماعات اليسارية والمناهضة للعنصرية 
وتأثر بأفكار الحركة الوجودية. وقد كتب أيضا ثلاث مسرحيات، 
رجعتا في هذا الكتاب باسم 

ُ
اثنتان منها بقيتا على قيد الحياة واست

»العين الغارقة« و»الأيدي المتوازية« وفيهما روح وجوديّة ظاهرة. 
د »الاغتراب والحريّة« لا يكشف جوانب جديدة بشأن 

ّ
وإذا كان مجل

فانون يمكن أن تعيد تصنيف الرّجل أو تدفعنا لقراءته في سياق 
ــه مــع ذلــك يــوفــر نــوعــا مــن اكــتــمــال لتجربة هــذا الــثــوري 

ّ
جــديــد، فــإن

الشجاع، قمر الحريّة الأسود الجميل الذي رحل باكراً، ويقدّم وحدة 
فكره وتماسك نظريته الثوريّة. 

فــي حــوزتــه، وفيها  وُجـــدت  الــتــي  الكتب  بقائمة  ثبتا  المجلد  يــضــمّ 
النفسي  والتحليل  بالماركسية  ش 

ّ
المتعط اهــتــمــام  تظهر  إشــــارات 

د أيضا 
ّ
والفلسفة الوجودية والأدب الغربي إلى حدّ كبير. وفي المجل

الكتب وتعليقاته  فــانــون فــي هــذه  أبــرزهــا  الــتــي  لــأجــزاء  تسجيل 
الخاصة عليها، ما يطرح ربطا مثيراً بين أفكاره ومصادر تكوينه 

الفكري والأيديولوجيّ. 
وتلطيف  لتجميل  الفرنسية  الليبرالية  البهلوانيّات  فانون  يرفض 
عليها  محكوما  عبثيّة  مــحــاولــة  باعتبارها  الاســتــعــمــاري  الحكم 
لتقاعسه   – الفرنسي  وبخاصة   – الغربيّ  اليسار  يدين  بالفشل. 
همه بالترويج 

ّ
عن دعم استقلال الجزائر من دون قيد أو شرط، ويت

لـ »الحلول الوهمية« الخادعة بينما بالنسبة إلى الشعب الجزائري، 
ــدة«. ومــع ذلـــك، فقد وقــف فانون  فــإن »الــنــظــام مـــدانٌ فــي كتلة واحــ
الضيقة  والقوميّات  الأبيض«،  للرجل  »كراهية مستقبلية  أي  ضدّ 
رفاقه  وحــثّ  والكراهية،  الاستياء  على  القائمة  الهوية  وسياسات 
الــجــزائــريــين دائــمــا عــلــى »إبــعــاد كــل العنصرية عــن أرضــنــا، وكــل 

أشكال القمع ودعاهم للعمل من أجل الإنسان وإثراء الإنسانية«.

قة إلى المفكر الإيراني علي شريعتي شبهة 
ّ
تزيل رسالة فانون الموث

ه يقول بشكل 
ّ
طالما ألقيت عليه باعتباره من أنصار الإسلامويّة، لكن

التحرر  آفــاق  يــعــوّق  والدينيّة  الطائفيّة  العقليات  إحــيــاء  بــأن  قاطع 
الإيجابي  لــلــدّور  تفهمه  رغــم  المضطهد،  الشعب  الإنساني ووحــدة 
الذي لعبه الإسلام تحديداً في حماية الهويّة الوطنيّة للجزائريين في 

مواجهات سياسات الفرنسة القاسية.  
د )حوالى 800 صفحة( في 

ّ
يتم ترتيب كتابات فانون في هذا المجل

ثلاثة أجــزاء، بــدءاً من أعماله المسرحية في وقــت مبكر، وبعضها 
كــان يعتقد حتى الآن أنــهــا ضــاعــت إلــى الأبـــد. وتــلــي هــذه كتاباته 
النفسية ثم كتاباته السياسية، التي تركز بشكل رئيس على الحرب 
و صوتها 

ّ
في الجزائر. والأخيرة كانت لا تزال تتمتع بسطوتها وعل

في وجه المحتلين.  
لقد تغير العالم كثيراً منذ عام 1962، فسقط جدار برلين وانهار 
الاتحاد السوفياتي، وتنافس الصين اليوم على مرتبة أكبر اقتصاد 
في العالم، وظهرت بــوادر قويّة لتفكك الاتحاد الأوروبــي أو تحوّله 
القروض  إلــى سجن  باليونان  ألقي  ألمــانــيّ بعدما  نــاد  إلــى  تدريجا 
أثارت  التوجه غربا عبر الأطلسي، فيما  ة وقررت بريطانيا 

ّ
المؤجل

تحركات الأقليّة السوداء في الولايات المتحدة قلق الجميع. ومع ذلك، 
لا تزال نظريات فانون الثورية وتطبيقاتها في »ما بعد الكولونياليّة« 
يتردد صداها لغاية اليوم، ليس فقط في المستعمرات السابقة حيث 
تشكل الندوب العميقة لفترة الاحتلال والعنف المستمر للاستعمار 
والبطالة  والفقر،  والاغــتــراب  والديكتاتورية  الجديدة  والكولونيالية 
التحتية والــعــداوة بــين الأعـــراق والتعصب  البنية  والأمــيــة وانــحــلال 
الديني صراعا يوميا، ولكن أيضا في قلب الإمبراطوريّة الأميركية، 
الإمبريالية  الأجــنــدة  تدفع  نفسها  والديناميات  الــقــوى  هــذه  حيث 

العالمية لإثراء النخب المهيمنة على حساب الأكثريّة.
سه فانون خلال 

ّ
الذي تنف الهواء  الماركسية جزءاً كبيراً من  كانت 

سنوات تكوينه في مسقط رأسه في المارتينيك بصحبة أشخاص 
التي  الــســنــوات  إيــمــي سيزير، وكــذلــك خــلال  الــثــوريّ  مثل الشاعر 
قضاها في فرنسا وارتباطه بأشخاص مثل هنري جانسون وجان 
تــيــارات اليسار داخــل جبهة التحرير  بــول ســارتــر، وكــذلــك بعض 
الوطني الجزائرية. ويقتبس فانون ويعيد صياغة ماركس بحرية 
في كتاباته، وحتى عنوان كتابه الأسطوري الأخير »الملعونون في 
ر مع الموت قد 

ّ
الأرض« الذي أملاه عندما عرف أنه على موعد مبك

خذ من مقطع في النشيد البروليتاري لأممية الشيوعية العالمية. 
ُ
أ

ومع ذلك، فإن الماركسية لم تكن لتمنعه من التفاوض بفاعليّة مع 
بهم لا سيّما هيغل.  الــثــوريّــة  ويــربــط ممارسته  آخــريــن،  مفكرين 
إلــى الاعتقاد بأولويّة فئة الأمــة في السياق  وقــد مــال فانون كذلك 
الفلاحين قد يكونون  الطبقة، وأن  السياسي للاستعمار على فئة 
الأكثر ثورية من البروليتاريا بحد ذاتها في إطار الهيكل الاجتماعي 
الاقتصادي للمجتمعات الأفريقية/ الكاريبية. ولذا يمكن الزّعم بأن 
فانون كان لا يزال يبحث عن صياغة متماسكة لماركسيّة ترتبط 
بظروف الاستعمار الكولونيالي قبل أن يقطع الموت سعيه النبيل، 

وأن مشروعه ما زال مفتوحا وينتظر.
سعيد...



45 كلماتكلمات
السبت  24  تشرين الأول  2020  العدد  4182 السبت  24  تشرين الأول  2020  العدد  4182

منتخبات شعرية

نصان

أحمد الوهيبي *

1. محنة

ربــط الــعــجــوز جحشه فــي الــخــاء، على عـــودي النبتة الــبــريــة في 
الخاء ومضى إلى السوق، ابتهج الجحش بهذه الغنيمة ولمعت 
البريق  ذاك  انطفأ  ما  سرعان  فرحاً،  الصافيتان  البنيتان  عيناه 
ــع الــرجــل  ــيـــده كــيــس طـــحـــن. وضــ ــاد الـــعـــجـــوز ســريــعــاً وبـ حـــن عــ
 وثاق 

ّ
حَجَرات على الأرض فوق بعضها، وحــل الثمانيني بضع 

الحجارة  على  برجل  صعد  العصا،  تمسك  التي  باليد  الجحش 
وطوح بالرجل الأخرى في الفراغ متكئاً باليد التي تحمل الكيس 
على رقبة الجحش. أمر الجحش بالانحناء حتى يثبت جلسته، 
ــــزال يــمــضــغ ورق الــنــبــتــة، حــــار كــيــف ينحني  كــــان الــجــحــش لا يـ
بقواطعه  الضغط  يحكم  رأســه حتى  رفــع  منه  تحتاج  والقضمة 
على الأوراق الخضراء، وبحركة واحدة أحنى رأسه ثم رفعه وقد 
هبش بكامل اتساع فكيه على الأوراق بقوة أعانته على قضمها 
وتقطيعها. تحرك بهمة وسرور، جذلًا بإنجازه الأمرين في وقت 
واحد: إطاعة أمر صاحبه، والفوز بلقمة تسليه في الطريق. فيما 
اســتــوى الــعــجــوز مــتــوازنــاً بــرجــلــيــه، وأمـــامـــه عــلــى عــنــق الجحش 

يتأرجح كيس الطحن.

2. كمائن

الــكــمــائــن نـــوعـــان، نـــوع فـــي رحــــات الــقــنــص والــصــيــد، وآخــــر في 
الحروب والمعارك، كاهما قائم على الخدعة والحيلة.

نــوع الــحــروب يُــعــرف بالخطط لأنــه يستلزم المــعــســكــرات والــعــدة 

شترِك 
َ
ستخدَم فيه المباغتة والاستدراج، ت

ُ
والعتاد والاستعداد، وت

في إعداده الطبيعة والخيال الماكر المغامر.
أما النوع الأول، فأعجب ما رأيت في صيد البحر وكمائن الأسماك، 
حن يتحرك الزورق بسرعة فائقة ساحباً بجانبه الطعم، يسابق 

السمك الزورق يطارد الطعم حتى يقع في الصنارة.
كمن طائر، يمخر عباب الأمواج، يسمى الترويد، تاحقه السمكة، 

تحسب أنها الصياد وهي الطريدة.
وهناك حيّات الصحراء، تنتصب واقفة فاغرة فمها مستندة على 
ذيلها، تغري الطيور والجراد بظلها وسط البياض، تتشبه بجذع 

نبتة نحيل محني كعرش النسيم.
* أصيلة/ سلطنة عمان

.1

حظة
ّ
أعتقد في هذه الل

 لا أحد في الكون يفكّر بي،
ّ
أن

ذي يفكّر بي،
ّ
أنا الوحيد ال
وإذا متّ الآن،

ى أنا، سيفكّر بي.
ّ
فا أحد، ولا حت

وهنا تبدأ الهاوية،
كما لو كنت أنام.

ي.
ّ
أنا سندي الخاص وأستمدّه من

 شيء بالغياب.
ّ

أساهم في إخفاء كل
ربّما هذا ما يجعل

من التفكير في شخص ما
شبيهاً بإنقاذه.

.2

يؤلمني التفكير اليوم،
تؤلمني الكتابة باليد،

تي قلتها بالأمس
ّ
آلمتني الكلمة ال

تي لم أقلها،
ّ
وتلك ال

يؤلمني العالم.

ثمّة أيّام مثل أماكن معدّة
م.

ّ
 شيء يتأل

ّ
لجعل كل

الله وحده لا يؤلمني اليوم.
 لا وجود له اليوم؟

ّ
هل لأن

.3

لا يتطابق مركز الحبّ
دائماً مع مركز الحياة.

يبحث كا المركزين عن بعضهما البعض
كحيوانن مضطربن.

ولكن نادراً ما يلتقيان،
طابق مفتاحاً آخر:

ّ
 للت

ّ
لأن

هو أن يولدا معاً.
أن يولدا معاً،

كما يجب أن يولد ويموت
اق. 

ّ
 العش

ّ
كل

.4

)إلى إلكن رستربّو(

العالم اسم آخر
لاستعارة غير مكتملة،

تشبيه فقد عنصره الأوّل.
أين يمكن إيجاد ما كان عليه العالم؟

هل اختفى من العبارة أم محوناه؟
 الاستعارة

ّ
أم أن

كانت دائماً مبتورة؟

.5

ثمّة بدل تدوم أكثر من الحبّ.
ثمّة بدل تبدأ بالموت
وتسافر حول العالم

والعالمن.
ثمّة بدل لا تبلى

ما تصير أجد.
ّ
وإن

ثمّة بدل للتعرّي.
ثمّة بدل شاقوليّة

يسقط الإنسان
وتبقى هي منتصبة. 

.6

دائماً ما يؤدّي البحث عن شيء ما

إلى العثور على شيء آخر.
لذا، للعثور على شيء ما،

عليك البحث عمّا ليس كذلك.
ائر للعثور على الوردة،

ّ
ابحث عن الط

ابحث عن الحبّ للعثور على المنفى،
ابحث عن العدم لاكتشاف الإنسان،

عد إلى الوراء للمضيّ قدماً.
ريق

ّ
يكمن مفتاح الط

ذعة
ّ

في السّخريّة الا
لمعناه المزدوج

أكثر ممّا يكمن في مفترقاته،
بدايته المشبوهة،

أو في نهايته المشكوك فيها.
دائماً ما نصل،

ولكن إلى مكان آخر.
 شيء يحدث.

ّ
كل

لكن بطريقة عكسيّة.
جرة،

ّ
مرة خاصة الش

ّ
الث

ائر خاصة الهواء،
ّ
الط

الدّم خاصة الإنسان،
الوجود خاصة العدم.

يتمّ إخطار ميتافيزيقا الرّياح
صات

ّ
 الملخ

ّ
بكل

ذي تحفره الكلمات
ّ
فق ال

ّ
وبالن

أسفلها.
ليست الكلمة صرخة،
بل ترحيباً أو وداعاً.

الكلمة خاصة الصّمت،
 شيء.

ّ
الصّمت خاصة كل

 )*(Roberto Juarroz: Vertical Poetry, Re-
cent Poems, Translated by Mary Crow, 
White Pine Press, 2011.

)*(
وث: قصائد شاقولية 

ّ
روبرتو خوار

محنة وكمائن

سرد

نـــــادى هــــــا-آه إيــــل-مــــي-وهــــن )الـــــروح 
ــيــــوان  ــيــــم( شــــعــــب الــــحــ ــعــــظــ الأكـــــبـــــر الــ
العالم  أنــحــاء  مــن  جـــاؤوا  ليجتمعوا. 
 
ّ
ها. ومن ثمّ أخبرهم الروح الأكبر أن

ّ
كل

 جنساً جديداً 
ّ
ثمّة تغييراً سيحدث، أن

هم البشر سيعيشون في الأرض. 
قال الروح الأكبر: »لا بدّ أن يكون لكم 
كم يا تشب-تشاب-تيكولك – شعب 

ّ
كل

الـــحـــيـــوان – أســــمــــاء. بــعــضــكــم يحمل 
أسماء، وبعضكم لم ينلها بعد. ولكن 
بــحــلــول غـــدٍ ســيــكــون للجميع أســمــاء 
يحملونها وتحملها ذرّيّتكم إلى آخر 
الــصّــبــاح، حينما يظهر  فــي  مـــان. 

ّ
الـــز

ـــهـــار، تـــعـــالـــوا إلــى 
ّ
أوّل ضــــوء فـــي الـــن

بيتي واختاروا أسماءكم. يمكن لأوّل 
الواصلن أن يختار الاسم الذي يشاء 
أيّ  اخــتــيــار  للتالي  تــشــاء. ويــمــكــن  أو 
ذ الأسماء 

َ
ؤخ

ُ
اسم آخر. وهكذا إلى أن ت

 واحدٍ منكم بعمل«.
ّ

ف كل
ِّ
كل

ُ
ها. وسأ

ّ
كل

أثـــار هـــذا الــقــول حــمــاس الــحــيــوانــات. 
 منهم باسمٍ جليلٍ، وبسُلطةٍ 

ٌّ
رغب كل

تخوّله حُكم قبيلةٍ من القبائل أو بقعة 
 منهم على 

ٌّ
مَ كل

َ
من بقاع العالم، وعَــز

إلى  الإســـراع  بــاكــراً وعلى  الاستيقاظ 
بيت الروح الأكبر.

ــــوط –  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــح ســــــن-كــــــا-لــــــب – الـ تــــبــــجَّ
ل بن  ـــه ســيــســبــق الــجــمــيــع. تـــجـــوَّ

ّ
ــأن بـ

ـــــه ســيــكــون 
ّ
الـــحـــيـــوانـــات وأخـــبـــرهـــم أن

يحبّ  القيوط  يكن  لم  الواصلن.  أوّل 
اسمه؛ وأراد اسماً جديداً. لم يكن ثمّة 
ــه كان 

ّ
ــد، ولــكــن

ِّ
ــقــل

ُ
 يحترم اســمــه، الم

ْ
مَـــن

ه 
ّ
كــان يُسمّى سن-كا-لب لأن بــه.  يليق 

 
ّ
 أن

ّ
يــحــبّ تــقــلــيــد الآخـــريـــن. كـــان يــظــن

 ما يفعله الآخــرون، 
ّ

بمقدوره فعل كل
 شيء. يطرح سؤالًا، 

ّ
وادّعى معرفة كل

وحن يأتيه الردّ يندفع للقول:
 
ْ
. لا أحتاج إلى مَن

ً
- »أعــرف هذا أصــا

يخبرني به«.
 هــذا الــكــام المتبجّح كــان يمنع 

ّ
ولــكــن

قـــال  ــلـــكـــا-نـــوبـــس«،  مـ ســـأصـــبـــح  »إذن 
القيوط بصوتٍ أخفض.

ردَّ  مس«، 
ّ

الش ارتفاع  سر مع 
ّ
الن »طــار 

الروح.
ــــي-أوي،«  ــــي-تـ ســمّــى إن-تـ

ُ
»حــســنــاً، ســأ

قال القيوط بصوتٍ خفيضٍ جداً.
ــرَ له  خـــذ اســم السلمون أيــضــاً،« فــسَّ

ُ
»أ

ها مــا عدا 
ّ
خـــذت الأســمــاء كل

ُ
الــــرّوح. »أ

اسمك. لم يشأ أحد سرقة اسمك منك«.
انهار  المسكن.  القيوط  ركبتا  خـــارت 
قد بقوّة في 

ّ
التي كانت تت ــار 

ّ
الــن قــرب 

ــا-آه إيـــل-مـــي- ــ ــر قــلــب هـ
ّ
الــخــيــمــة، فــتــأث

وهن.
أن تحتفظ  بدّ  له: »سن-كا-لب، لا  قال 
ه اسمٌ جيّد يليق بك. نمتَ 

ّ
باسمك. إن

آخـــر  ــكـــون  تـ أن  أردتُ  ــنــــي  ــ
ّ
لأن  

ً
طــــويــــا

ــديّ عــمــل مــهــم لــك،  ــ الـــواصـــلـــن هـــنـــا. لـ
قبل  تــؤدّيــه  كثير  لــديــك عمل  سيكون 
مجيء الجنس الجديد. ستكون زعيم 

ها.
ّ
القبائل كل

الأرض.  تسكن  كثيرة  سيئة  كــائــنــات 
ــا تــــزعــــج الــــنــــاس وتـــقـــتـــلـــهـــم، ولا  ــهــ إنــ
تــتــزايــد كــمــا أودّ.  لــلــقــبــائــل أن  يــمــكــن 
لا يــمــكــن الــسّــمــاح لـــهـــؤلاء إن-ألـــت-نـــا 
ــل-تـــن – الــــوحــــوش الـــتـــي تــلــتــهــم  ــكـ سـ

أنبشها«.
ــر الــقــيــوط. »لستُ  »هــو هــــوووه!« تــذمَّ
ـــــــب بـــهـــذه 

َ
خـــــــاط

ُ
ــي أ ــ ــاً كــ ــ ــاديــ ــ ــاً عــ ــنــ ــائــ كــ

في  عظيماً  زعيماً  سأصبح  الطريقة. 
الـــغـــد. هـــل تــعــرفــن هــــذا؟ ســيــكــون لي 
ــدبّ الأشــهــب.  ــ اســــمٌ جـــديـــد. ســـأكـــون الـ
ــهِــمُ أعــدائــي بسهولة. ولن 

َ
ــت

ْ
ل
َ
وبـــذا ســأ

أكــــون بــحــاجــة إلــيــك بــعــد الآن. صــرتِ 
عجوزاً وبيتوتيّة بحيث لا تصلحن 

 لزعيمٍ ومحاربٍ عظيم«.
ً
زوجة

ـــلـــدة بــكــلــمــة. اســـتـــدارت 
ُ

لـــم تــنــطــق الـــخ
ــعـــت عـــدة  ــمـ ــــى زاويــــــــة الـــخـــيـــمـــة وجـ ــ إل
كْلِكْ-تشن  عظام قديمة، وضعتها في 
الطبخ(. وبالاستعانة بغصنن  )قِــدْر 
 
ً
صــغــيــريــن الــتــقــطــتْ أحـــجـــاراً ســاخــنــة
مــن الــنــار ورمــتــهــا فــي الـــقِـــدْر. سرعان 
ما غلت المياه، وصــارت هناك شوربة 

خفيفة للأطفال الجياع.
»اجمعي ما يكفي من الخشب للنار«. 
أمرها القيوط. »سأسهر طوال الليل«.

ــلــدة. ومـــن ثـــمّ ذهــبــت هي 
ُ

أطــاعــتــه الــخ
وم.

ّ
وأطفالها للن

جلس القيوط ساهراً عند النار. مضى 
نـــصـــف الـــلـــيـــلـــة. نـــعـــس. ثـــقـــل جــفــنــاه. 
صغيرتن  خشب  يْ 

َ
قطعت التقط  لــذا 

أصــدقــاء. وكذلك  اكتساب  من  القيوط 
لم يكتسب أصدقاء بسبب التصرّفات 
الحمقاء التي يفعلها، والحِيل الوقحة 

التي يحتال بها على الآخرين.
كان يتبجّح: »سأختار واحداً من أعظم 
كْلي- الأسماء هــي:  تلك  ثاثة أسماء. 

لاو-نـــاو، ابــن الجبل – الـــدبّ الأشهب، 
الذي سيحكم شعب البرّ ممّن يمشون 
سر 

ّ
الن أربــع قوائم؛ ملكا-نوبس،  على 

ير؛ إن-تــي-تــي-أوي، 
َّ
الذي سيحكم الط

ــارع – ســمــك الــســلــمــون.  ــبــ ــبّـــاح الــ الـــسـ
سيكون السلمون زعيم الأسماك التي 

سيقتات عليها الخلق الجديد«. 
ــلــــب،  ــعــ ــ

ّ
ــث ــــوط، الــ ــيــ ــ ــقــ ــ انــــفــــجــــر تــــــــــوأم الــ

 سينال مع شمس 
ْ
حك، وهو مَن

ّ
بالض

اليوم التالي اســم واي-آي-لــــوه، الفرو 
ـــاعـــم: »لا تــكــن واثـــقـــاً جـــداً يـــا ســن-

ّ
الـــن

الذي  باسمك  ك ستحتفظ 
ّ
لعل كــا-لــب. 

تحمله الآن. الجميع يكره هذا الاسم. 
لا أحد سيطلبه«.

ــم،« صـــاح الــقــيــوط  ــ »ســئــمــتُ هـــذا الاسـ
ــر.  ــ ــوان آخـ ــ ــيـ ــ ــيــــأخــــذه حـ ــلــ بـــغـــضـــب. »فــ
فليأخذه أحد العجائز – عجوز يعجز 
عــن الــفــوز فــي حـــرب. ســأكــون محارباً 
ــيّ، ســأجــعــلــك  ــ ــذكـ ــ ــــي الـ عــظــيــمــاً. يــــا أخـ

الــنــاس – بــمــواصــلــة مــا تــفــعــلــه. لا بــدّ 
من إيقافها عند حدّها. وستقع عليك 
ــيّـــة هـــزيـــمـــتـــهـــا. وحـــــن تــفــعــل  مـــســـؤولـ
 الأشـــيـــاء الــجــيّــدة 

ّ
ــذا، ومـــن أجـــل كـــل هــ

ـــل من  ـــبـــجَّ
ُ
م وت ـــكـــرَّ

ُ
ــت الـــتـــي فــعــلــتــهــا، سـ

الكائنات الموجودة الآن ومن الكائنات 
الــتــي ســتــأتــي بــعــدهــا. ولــكــن – أيضاً 
– ســتــكــون مــوضــع ســخــريــة واحــتــقــار 
ــة الـــتـــي  ــئــ ــيــ ــدّنــ ــــور الـــحـــمـــقـــاء والــ ــــلأمـ لـ
ستقترفها. لا مفرّ من هذا. هذا مسار 

حياتك المحتوم.
هِـــبُـــكَ 

َ
ــل عــلــيــك عــمــلــك، ســـأ ــهّـ سـ

ُ
»وكــــي أ

قــوّتــك السحريّة  ــهــا 
ّ
إن ســكــواس-تــنــك. 

الخاصة. لن يمتلكها أحدٌ سواك. حن 
تكون في خطر، ومتى ما احتجت إلى 
عون، استدعِ قوّتك. ستساعدك كثيراً، 
تغيّر  أن  لــك  يمكن  بها  وبالاستعانة 
شكلك إلى أيّة صورة أخرى، وإلى أيّ 

شكل يحلو لك.
»ولأخـــــــيـــــــك الــــــــتــــــــوأم، واي-أي-لــــــــــــــــــوه، 
وللآخرين، وهبتُ قوّة شو-مش. وهي 
مستعيناً  علب 

ّ
للث يمكن  هــائــلــة.  قـــوّة 

بــهــذه الـــقـــوة أن يــعــيــد لـــك حــيــاتــك لو 
 لو 

ْ
ــتــلــتَ. قــد تتبعثر عــظــامــك، ولــكــن

ُ
ق

 من فرائك، يمكن 
ٌ
 واحــدة

ٌ
تْ شعرة

ّ
تبق

ــعــلــب أن يــعــيــدك حــيــاً مـــن جــديــد. 
ّ
لــلــث

ــــرى أن تــقــوم  ويــمــكــن لــلــكــائــنــات الأخــ
 بقوّة شو-مش. 

ً
بالأمر ذاته مستعينة

دِّ العمل 
َ
أ والآن اذهـــب يــا ســن-كــا-لــب! 

فتَ به!«.
ِّ
الذي كُل

إذن، صـــار الــقــيــوط زعــيــمــاً فــي نهاية 
المطاف، وأحسّ بالانتعاش من جديد. 
صـــــارت عــيــنــاه مــخــتــلــفــتــن مــنــذ ذلــك 
ه تركهما 

ّ
اليوم. صارتا مائلتن بما أن

مفتوحتن وهــو نــائــمٌ عند الــنــار تلك 
ــذ الـــهـــنـــود، الــجــنــس  ــ ــد أخـ ــ الـــلـــيـــلـــة. وقـ
 مــن 

ً
الـــجـــديـــد، أعــيــنــهــم المـــائـــلـــة قـــلـــيـــا

يْ القيوط.
َ
عين

ــروح  ــ ــ ــــوط، فـــــكّـــــرَ الـ ــيـ ــ ــقـ ــ بــــعــــد ذهــــــــاب الـ
الحيوان  لشعب  الجيّد  مــن   

ّ
أن الأكــبــر 

عا 
ّ
الــقــادم أن يتمت الــجــديــد  ــعــب 

ّ
ولــلــش

 
ّ
هارة الرّوحانيّ. ولكن

ّ
ببيت بخار الط

الحيوانات أخــذت أســمــاءً لها،  جميع 
 أحدٌ ليأخذ اسم بيت بخار 

ّ
ولم يتبق

-ســــن، المـــدفـــأة. ولـــذا 
ْ

ـــهـــارة – كْــــوِل
ّ
الـــط

أخذتْ زوجة الروح الأكبر هذا الاسم. 
أرادت لجميع الكائنات أن ينتفعوا من 
هارة، إذ أشفقتْ عليهم. 

ّ
بيت بخار الط

يلجؤون  مكاناً  ينالوا  أن  لهم  أرادت 
يمكن  مكاناً  أنفسهم،  لــيــطــهّــروا  إلــيــه 
اكتساب  أجــل  مــن  وا 

ّ
أن يصل فيه  لهم 

صيب الجيّد ومنافع الطبّ 
ّ
القوّة والن

يقارعوا  أن  لهم  يمكن  حيث  الــقــويّــة، 
 ما يكدّرهم.

ّ
صوا من كل

ّ
المرض ويتخل

ل الأضـــاع، أو أعــمــدة الإطـــار، في 
ّ
مث

ُ
ت

 الـــــروح الأكــبــر. 
َ
ـــهـــارة زوجـــــة

ّ
بــيــت الـــط

فـــهـــي غــيــر  أيــــضــــاً،  ــــهــــا روحٌ 
ّ
أن وبــــمــــا 

فــي الجوار   
ٌ
ها مــوجــودة

ّ
مــرئــيّــة، ولكن

يها 
ّ
 لها يغن

ٌ
سة دوماً. ثمّة أناشيد مُكرَّ

ها تسمعهم. تسمع 
ّ
إن الحاليّ.  الجيل 

اس، وقلبُها مفعَمٌ بالحبّ 
ّ
ما يقوله الن

والرّحمة.

ــداد(: كاتبة  ــحِــ ــ ال )يــمــامــة  هــومــيــشــومــا   )*(
ــان الــهــنــود الأصــلــيّــن، 

ّ
أمــيــركــيّــة مـــن الــســك

ــيـــركـــيّ »كــرســتــن  ـــهـــرت بــاســمــهــا الأمـ
ُ
اشـــت

ــتــاســكِــتْ«. ولــدت عــام 1888. اضطرت 
ْ
ــوِن

ْ
ك

ــى كــادت 
ّ
ــي عــن لغتها الأصــلــيّــة حــت

ّ
لــلــتــخــل

ــت الــتــعــلــيــم فـــي مـــدارس 
ّ
تــنــســاهــا حـــن تــلــق

ــة واشــنــطــن.  الــبــعــثــات الــتــبــشــيــريّــة فـــي ولايــ
ولـــكـــنّ قــربــهــا مـــن جــدّتــهــا لأمّـــهـــا أكسبها 
 مــن الــقــصــص الــفــولــكــلــوريّــة 

ً
 هــائــلــة

ً
ذخـــيـــرة

الــتــي جــمــعــت بــعــضــهــا فـــي هـــذه المــجــمــوعــة 
التي صدرت عام 1933. وكانت قد أصدرت 
الــتــي كانت  روايــــة »كــوغــيــويــا« عـــام 1927 
فة 

ّ
الــتــي كتبتها مؤل الــروايــات  إحـــدى أوائـــل 

ان الأصليّن، وإنْ كانت مجموعة 
ّ
من السك

أكثر.  اسمها  رسّــخــت  الــتــي  هــي  القصص 
توفيت عام 1936.

»حكايات  كتاب  مــن  مجتزأة  حكاية   )**(
الصادر  هوميشوما،  تجميع  من  القيوط«، 
)الكويت(  »تــكــويــن«  مــنــشــورات  حديثاً عــن 

و»دار الرافدين« )بيروت/بغداد(.

ــكّــــر: »ســأبــقــى  وبــــاعــــد بــــن جــفــنــيــه. فــ
وم 

ّ
مستيقظاً الآن«. ولكن استسلم للن

 عينيه 
ّ
أن مـــع  ــيــــزة،  هــنــيــهــة وجــ بــعــد 

بقيتا مفتوحتن.
مس قد ارتفعت في السّماء 

ّ
كانت الش

لدة 
ُ

 الخ
ّ
حن استيقظ القيوط. لولا أن

لدة. 
ُ

نادته لم يكن ليستيقظ. نادته الخ
نادته وأيقظته بعد أن عــادتْ باسمه 
لدة 

ُ
مــن بيت الـــروح الأكــبــر. كــانــت الخ

 فــي أن 
ً
تــحــبّ زوجــهــا. ولــم تكن راغــبــة

زعيماً  فيصبح  عظيماً  اســمــاً  يمتلك 
ه سيتركها حينئذ. 

ّ
قوياً. إذ خشيت أن

ــمــس. 
ّ

ولــــذا لـــم تــوقــظــه مـــع طــلــوع الــش
ها لم تصرّح بهذا له.

ّ
ولكن

 الوقت ما 
ّ
 مستيقظِ بعد، ظاناً أن

َ
نصف

يزال الصباح الباكر، قفز القيوط عند 
ــلــدة وهــــرع راكــضــاً 

ُ
ســمــاع صـــوت الــخ

إلــى بيت الـــروح الأكــبــر. لــم يكن هناك 
ــر مـــن جــمــاعــة تــشــب-تــشــاب- ــد آخــ أحــ

تــيــكــولــك. ضــحــك الــقــيــوط. ودخـــل إلــى 
عستن، 

ّ
البيت وهو يرمش بعينيه الن

ثم صــاح: »سأصبح كــي-لاو-نــاو. هذا 
ما سيصبح عليه اسمي«.

خذ اسم الدبّ الأشهب منذ الفجر«، 
ُ
»أ

أجابه الروح الأكبر.

الـــدبّ الأشهب،  ســمّــى 
ُ
أ قني حــن 

ّ
تتمل

سر، أو السّلمون«.
ّ
أو الن

علب: »كلماتك المتبجّحة 
ّ
سخر منه الث

لا معنى لها. من الأفضل أن تذهب إلى 
 

ّ
خيمتك، وتأخذ قسطاً من النوم، وإلا
لــن تستيقظ فــي الــوقــت المـــحـــدّد ولــن 

تختار اسماً«.
جـــرَّ الــقــيــوط نــفــســه إلـــى خــيــمــتــه. قــال 
ه لن ينام هذه الليلة أبداً؛ بل 

ّ
لنفسه إن

سيبقى مستيقظاً إلى الصباح. دخل 
ه بصوتٍ 

ُ
إلى خيمته، فصاحتْ جــراؤ

واحد: »لي-إي-أو!« )أبي!(.
 القيوط لم يجلب 

ّ
كانوا جائعن، ولكن

سمّى 
ُ
طــعــامــاً. أمّـــا أمّــهــم، الــتــي صــار ت

ارة، بعد 
ّ
لدة، الحف

ُ
بل-لاكو-وهو – الخ

ــاء، فــقــد أقـــعـــتْ على  ــمــ يــــوم مــنــح الأســ
الــبــاب. كانت  قدمها عند زاويـــة عتبة 
 لزوجها 

ً
لدة امرأة طيّبة، مخلصة

ُ
الخ

الدّنيئة،  تصرّفاته  برغم  الـــدوام  على 
واخــتــاقــه لــلــمــشــكــات، وحــمــاقــتــه. لم 
غِبْه بكلمة، 

َ
سْت

َ
 يوماً، ولم ت

ً
تكن غيورة

اتـــه لــهــا بــالــكــام.  ولـــم تــــردّ عــلــى إســـاء
نظرتْ إليه وقالت:

ــهــم 
ّ
»ألـــــم تــجــلــب طــعــامــاً لـــلأطـــفـــال؟ إن

ــــذوراً  ــد جـ ــ ــاً. لــــم أجـ ــتــــضــــوّرون جــــوعــ يــ

)**(

ي شعب الحيوان 
ّ

سم
ُ

: الروح الأكبر ي
)*(

هوميشوما 

غلاف الكتاب )تفصيل(

هناء مال الله ـــ »هو/ هي لا صورة لهما« )تجهيز على جدار، 2019(

ترجمة  يزن الحاج

في البدء كان شعب الحيوان – قبل أن يوجد 

 إذ 
َّ

 الأهم
َ

 بشر. كان ذئب القيوط الحيوان
ُّ
أي

 
َ

، بعد تكليفه من الروح الأكبر، الإسهام
َ

م
َّ

قد

، من بين الحيوانات الأخرى، في جعل 
َ

الأكبر

ام 
ّ

ت أي
ّ

 مر
ْ

العالم مكاناً جديراً بالعيش. ولكن

فاً بأعمال من 
َّ
كل

ُ
لم يكن فيها القيوط م

ى نفسه عبر إحداث شغبٍ 
ّ
الروح الأكبر. فسل

ة شغبه مراراً، ما 
ّ

ه كان ضحي
ّ
وفوضى. بل إن

لدة. 
ُ

أثار ضحك الجميع – الجميع ما عدا الخ

طلق شعبي 
ُ

لدة زوجة القيوط. ي
ُ

كانت الخ

اسم سن-كا-لب )Sin-ka-lip( على القيوط، 

د«. إذ كان يبتهج 
ِّ
قل

ُ
ومعنى الاسم »الم

دهم، أو 
ِّ
قل

ُ
م من الآخرين أو ي

ّ
حينما يتهك

ى 
ّ

سم
ُ

د المحاولة، وكان ي
ّ

حين يكتفي بمجر

ه كان بارعاً في الحيل 
ّ
أحياناً »المحتال«، لأن

والمكائد. الاسم الذي نطلقه على شعب 

Chip-( الحيوان هو تشب-تشاب-تيكولك

chap-tiqulk( )حرف »ك« الأخير بالكاد 

ظ(، ونستخدم الاسم نفسه للحكايات 
َ

لف
ُ

ي

روى عن شعب الحيوان وعن زمن 
ُ

التي ت

سبة إلى الأجيال الأصغر سناً، 
ّ
الأساطير. بالن

تبدو التشب-تشاب-تيكولك حكايات غير 

معقولة؛ وهذه إحدى نتائج مدارس 

سبة إلى الهنود الأكبر سناً، 
ّ
البِيض. ولكن بالن

ليست حكايات التشب-تشاب-تيكولك غير 

ها توصيفات لما حدث 
ّ
معقولة أبداً؛ إذ إن

.
ً

 حينما كان العالم ما زال طفلا
ً

فعلا

)المترجم(

 مفاجئ. لقد 
ّ
وث هي تبلور لفظي

ّ
 قصيدة لروبرتو خوار

ّ
كل

حظات 
ّ
ه شاعر الل

ّ
غة إلى نقطة ضوء. إن

ّ
وث، الل

ّ
ل خوار

ّ
حو

 Roberto وث
ّ
المطلقة العظيم. )أكتاڤيو باث( روبرتو خوار

Juarroz شاعر وكاتب مقالات وناقد أرجنتيني. ولد في 

كورونيل دوريكو في مقاطعة بوينس آيرس عام 1925 

وتوفي في 13 آذار )مارس( 1995. تخرج  من قسم الفلسفة 

والآداب في جامعة السوربون الباريسية. عمل أستاذاً لمدة 

س مع ماريو 
ّ

ثلاثين عاماً في كلية الآداب في بوينس آيرس. أس

موراليس المجلة الأدبية »شعر=شعر« Poesía = Poesía  التي 

استمر إصدارها من عام 195٨ حتى عام 1965. في عام 195٨، 

نشر عمله الشعري تحت عنوان: »شعر شاقولي«. ظهر المجلد 

الثالث عشر في فرنسا، في طبعة ثنائية اللغة. وفي عام 

ين 
َ

د
ّ
1993، في إسبانيا بعد عام. نشر شعره الكامل في مجل

غطيا الكتب الثلاثة عشر. في عام 199٧، ظهرت المتوالية 

الرابعة عشرة بعد وفاته.

 Esteban حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة

Echeverría عام 1994، و»جائزة جان مالريو« في مرسيليا، 

وجائزة »بينالي الشعر الدولي« في لييج في بلجيكا عام 1992. 

باستثناء مجموعته »ست قصائد فضفاضة« )1960(، تم 

تجميع أعماله الشعرية في مجلد تحت عنوان »شعر شاقولي« 

Vertical Poetry، بالإضافة إلى كتب أخرى كـ »الشعر والإبداع« 

يرمو بويدو(، »الشعر والواقع«، »الشعر والأدب 
ّ

)حوارات مع كي

والتأويل« )حوارات مع تيريسيتا ساكي(.

وث لغة شعرية مقتضبة، تميل إلى الإيجاز. شعره 
ّ
لخوار

مفاهيمي بامتياز، يقارب مفاهيم شائكة، كالحياة والموت 

والعزلة والوجود والشعر. عند سؤاله عن شعره، استشهد 

وث بإجابة باشو عن أسئلة مماثلة حول كتاباته: 
ّ
روبرتو خوار

عر، مثل 
ّ

»كيف يمكنك أن تشرح شيئاً لا تفهمه؟ وصف الش

، هو أمر مستحيل«.
ّ

وصف الحياة أو الحب

تقديم وترجمة عبد النور زياني
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ما يخبرنا به التاريخ عن مستقبلنا 

ليل الديمقراطية الليبرالية الطويل

 ألمه وقدره الشعري
ً
عبد الخالق كيطان حاملا

كيفن.ب. أندرسون: ماركس... شكسبير الاقتصاد السياسي!

ديوانفكر سياسي

دراسة

مسمى. قبل أن ندخل في قصائد ديوانه 
الجديد »الــنــوم فــي محطة الــبــاص« )دار 
الــورشــة ـ بـــغـــداد(، نــتــوقــف عــنــد الــعــنــوان 
الـــــذي يـــعـــدّ عــتــبــة مــهــمــة جــــداً لــلــتــعــريــف 

بالنص لما يحمله من رمزية. 
ــنـــه الــســابــقــة وعــــرف الــنــزر  مَـــن قـــرأ دواويـ
اليسير عن تجربته الحياتية والشعرية، 
 »الــــنــــوم فــــي مــحــطــة الـــبـــاص« 

ّ
يـــوقـــن أن

ــص عـــبـــارة قــالــهــا عــبــد الــخــالــق في 
ّ

يــلــخ
ه »هــارب من شــيء لا يعرف 

ّ
حــوار له بأن

مــا هـــو«، أي أنــه غير مرتبط بــمــكــان، بل 
هو في حالة فرار وانتظار دائــم، متأهّب 
سع له أفق الرؤية، 

ّ
للذهاب إلى مكان لم يت

الذي  العراق  المخيالي هو  ولربما مكانه 
تمناه وأراده.

عندما تقرأ قصائد هذا الديوان الواحدة 
ــلـــو الأخـــــــــرى، تـــتـــشـــكّـــل لـــديـــنـــا الــــرؤيــــة،  تـ
المشاهد  لنقل  أو  المــشــاهــد،  لنا  وتتجلى 
ــؤلــــف عــبــر  الـــتـــي حــــــاول أن يـــرســـمـــهـــا المــ
الرؤية،  قصائد يتسع من خلالها فضاء 
مه 

ّ
ه تعلم من معل

ّ
وهو القائل عن نفسه إن

الأول بــدر شــاكــر الــســيــاب فــضــاء الــرؤيــة. 
 على 

ّ
هذا الفضاء الذي سمح لنا أن نطل

العراق اليوم وعــراق الأمــس عبر قصائد 
تــتــحــدث عـــن الـــحـــيـــاة وعــبــثــهــا، تــتــنــاول 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة لمـــن ضــاقــت بهم 
للعبث  الحياة مستودع  »هــذه  الأوطـــان: 
والعنف/ وأنت وحدك أيتها الموجة، من 
تستطيعين حماية أطفالنا«. كتب أيضاً، 
وهـــو الــعــراقــي، قــصــيــدة تــشــي بــالألــم في 
صــدقــه المــوجــع بــعــنــوان »نــزهــة المــشــتــاق 
فــي شــــوارع الـــعـــراق«: »لا أقــســم بالجثث 
والـــــرؤوس الــقــطــيــعــة/ بــل بــالــوطــن الــذي 
ــالــــجــــواري،/  ــم بــ ــان./ أقـــسـ ــيـ ــنـــسـ ــن الـ ــدمـ يـ
بالمصاحف، / بأن البلاد محض اكتئاب... 

/مناسبة مستمرة للعويل«.
تؤرق  التي  الهواجس  أحــد  الفقدان   

ّ
ولأن

الشاعر وتجعله يكتب شعراً، فإن كيطان 
وصــف الــفــقــدان بــعــبــارة تــوثــق للحضور 

بــوصــفــه لاجــئــاً ســيــاســيــاً بــقــولــه: »يبقى 
مــاركــس لاجــئــاً بــيــنــنــا، مــمــجّــداً، مــقــدّســاً، 
مــلــعــونــاً، لــكــن يــبــقــى لاجـــئـــاً مــغــيّــبــاً كما 
ــي هـــــذه الـــفـــتـــرة،  ــيــــاتــــه«. فــ كـــــان طــــــوال حــ
ــاركـــس اشــتــغــالاتــه الــفــكــريــة على  ــز مـ ــ ركّـ
للكولونيالية  الــقــســوة  شــديــدة  الــنــتــائــج 
الــفــرنــســيــة فـــي الـــجـــزائـــر وعــلــى المــقــاومــة 
في  والبربر  العرب  أبداها  التي  الشرسة 
الطابع  على  الغزو، مشدّداً  هذا  مواجهة 
الرأسمالي لهذا الغزو، الذي اقتلع جذور 
ــة، بــخــلاف  ــرويــ ــقــ المـــلـــكـــيـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة الــ
ماركس  ســيــدرس  كما  العثماني.  الــغــزو 
مــجــتــمــعــات مـــثـــل الـــهـــنـــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا 
ــنــــدا وأمـــيـــركـــا  ــا والــــصــــين وبــــولــ ــ ــيـ ــ وروسـ
الــلاتــيــنــيــة بــاعــتــبــارهــا خــرائــط هامشية 
لكنه  الأوروبـــيـــة،  المــركــزيــة  إلـــى  بالنسبة 
بأنه  تــدريــجــاً لاعــتــقــاده  ســيــعــوّل عليها 
في  الرأسمالية  الــحــداثــة  تغلغلت  »كلما 
 الأنظمة مــا قبل 

ً
روســيــا وآســيــا مُــقــوّضــة

الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــهـــذه المـــجـــتـــمـــعـــات، بــزغــت 
مواقع مقاومة جديدة«.

فــي تطريز حياة  أنــدرســون  اعتمد كيفن 
ــه الــتــحــلــيــلــيــة  ــلــــى نــــصــــوصــ ــــس عــ ــاركــ ــ مــ
ــيـــر الـــغـــربـــيـــة،  ــقـــديـــة لــلــمــجــتــمــعــات غـ ــنـ الـ
النصوص  والقومية،  العرقية  وللإثنية 
الــتــي تــتــفــوّق أحــيــانــاً على مــا كتبه حول 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي، خــصــوصــاً فــي ما 
ــق بــروســيــا والــهــنــد والـــصـــين، كما 

ّ
يــتــعــل

وإذا  أميركا.  في  والعبودية  العِرق  حــول 
ــر لــلاقــتــصــاد 

ّ
بـــه يــتــجــاوز مــوقــعــه كــمــنــظ

ــل الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــ ــطـ ــ الــــســــيــــاســــي، و»بـ
الصناعية« نحو »المفكّر النقدي للحداثة 
الديالكتيكي،  والفيلسوف  الرأسمالية، 
ــنــــاقــــد  وعـــــالـــــم اجــــتــــمــــاع الاغــــــــتــــــــراب، والــ
ــــي كـــتـــابـــاتـــه  ــي«. وســـيـــنـــعـــطـــف فـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
التمسّك بأنموذج لتطوّر  الصحافية من 

أكثر منها للفقدان: »كل يوم أتفقد رأسي 
كــي أتــقــين أنـــك مــا زلـــت مقيماً ولـــم تبرح 
ــانـــك«. يـــتـــنـــاول فـــي مــجــمــل قــصــائــده  ــكـ مـ
الإنسان وما يمكن  وآثارها على  الحرب 
أن تتركه، بخاصة على الفرد الذي غادر 
دائماً ينخره وجع  وطنه مرغماً. سيظل 
لا يعرف كيف يسكنه ولا متى سيخف: 
»إننا قد نلحق بغدٍ قد يكون بلا قتلى/ 
أو ربــمــا وضــــع إكــلــيــل مـــن الـــزهـــور على 
حروب  بالشعارات:  أوهمناه  جندي  قبر 
تــــدور، طــائــرات تــقــلــع، وقــذائــف تتساقط 
مثل الغبار الأحمر/ ولكنك لا ترين ذلك«.
فـــي قــصــائــده تــصــويــر واقـــعـــي وحقيقي 

غير  المجتمعات  ستسير  خــطــيّ  أحــــادي 
ــراءات أعــمــق تنطوي  ــ الــغــربــيــة بـــه إلـــى قــ
ــع هـــــذه الـــبـــلـــدان  ــواقــ عـــلـــى فـــهـــم مـــغـــايـــر لــ
)الــكــولــونــيــالــيــة الــبــريــطــانــيــة فــي الــهــنــد(، 
أة »فريسة حتمية 

ّ
معتبراً أن الهند المجز

لــلــغــزاة«، و»حــــرب الأفـــيـــون فــي الــصــين«، 
وروســـيـــا كــجــغــرافــيــا لــلــنــظــام الــشــمــولــي 
والــحــكــم المــطــلــق، و»مــســتــنــقــع الــعــبــوديــة 
ــيّـــر مــن  ــبـــل أن يـــغـ ــلـــمـــغـــول« قـ ــويّ لـ ــ ــدمــ ــ الــ
إثر »انتفاضة  توجهه في تناول روسيا 
الأقــنــان« معوّلًا على إنتاج ثــورة بتأثير 
الـــغـــرب، فــيــمــا ســيــعــتــبــر بــولــنــدا »مــيــزان 

شعوباً  دمّــرت  التي  العربية  للسياسات 
لـــهـــا جــفــن،   

ّ
يــــــرف أن  مــــن دون  ــا  ــرهـ ــأسـ بـ

ــلــع عــلــى قــصــائــده يـــدرك تــمــامــاً أنــه 
ّ
فــالمــط

حــدد هــذا الــشــرخ الأخــلاقــي فــي أكــثــر من 
مــوضــع: »المــكــان وبــرغــم المــدنــيــين، يصير 

ساحة معركة لا تمتّ للشرف بصلة«.
ــرأ ديـــــــوان كــيــطــان  ــقـ لا شــــك فــــي أن مــــن يـ
ويشاهد حــواراتــه، يــدرك تماماً أنــه أمــام 
شاعر حقيقي يكتب شعراً واقعياً ينطلق 
إلى  اليوميات. شعر قصصي، يشبه  من 
حدّ ما السيرة الذاتية. شعر يقول الكثير 
ــراء الــســيــلــفــي  ــعـ ــن عـــالـــم مـــحـــفـــوف بـــشـ عــ
والــفــيــســبــوك، هــو الـــذي قــال فــي حـــوار له 

الــحــرارة الــخــارجــي لــلــثــورة فــي أوروبــــا«. 
وربط انعتاق بولندا من قبضة جيرانها 
الشعوب  »تحظى  عندما  فقط  الأقــويــاء، 
وسيعتبر  بــالــديــمــقــراطــيــة«.  ــة  ــيــ الأوروبــ
في كتاباته الأخيرة ورسائله إلى إنجلز 
 ... ــدا  ــنـ ــولـ »بـ ــــأن  بـ  )1867( بـــولـــنـــدا  ــــول  حـ
الشعب الأوروبي الوحيد الذي حارب ولا 

يزال يحارب كجنديّ عالمي للثورة«. 
عدا إنجازه الجزء الأول من »رأس المال« 
في ستينيات القرن التاسع عشر، التفت 
مـــاركـــس إلــــى مــعــالــجــة »الــــعِــــرق، الــطــبــقــة 
الأهلية  الــحــرب  أن  والــعــبــوديــة«، معتبراً 
مــن  واحـــــــدة   )1865  -1861( الأمـــيـــركـــيـــة 
التحرّر  فــي سبيل  الكبرى  الــقــرن  مــعــارك 
الإنـــســـانـــي. يــفــصــح مـــاركـــس بـــحـــزم، في 
ــالات، عـــــن ضـــــــــرورة إلـــغـــاء  ــ ــقــ ــ ســـلـــســـلـــة مــ
العبودية، بعكس اشتراكيين آخرين. كما 
ســيــخــتــلــف مـــع إنــجــلــز فـــي رؤيـــتـــه لمـــآلات 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. ولـــكـــن مـــاذا 
بــخــصــوص رحــلــة »رأس المـــــال« مـــن لغة 
إلى أخرى؟ ههنا يتعامل كيفن أندرسون 
مـــع هــــذا الـــكـــتـــاب بــوصــفــه نـــصّـــاً ســرديــاً 
العاملة  الطبقة  تكوّن وعي  عن  تاريخياً 
 من إنسانيتها، 

ّ
بذاتها ومقاومتها للحط

ــلـــى هـــيـــغـــل ومــــفــــهــــوم »نــفــي  ــاء عـ ــكــ ــالاتــ بــ
الــنــفــي«، وصــــولًا إلـــى »اتـــحـــاد الــكــائــنــات 
ملكية  ظــل  فــي  والعاملة  الــحــرّة  البشرية 
ــاج«. ستخضع  ــتــ جــمــاعــيــة لــوســائــل الإنــ
رائــــــعــــــة مــــــاركــــــس هــــــــذه إلــــــــى تــــعــــديــــلات 
واضــحــة مــن نــســخــة إلـــى أخــــرى، قــبــل أن 
تــتــخــذ شــكــلــهــا الــنــهــائــي عــلــى يـــد إنجلز 
في طبعتها الألمانية المعتمدة إلى اليوم. 
ــن ثــقــل المــصــطــلــحــات  وبـــصـــرف الــنــظــر عـ
الاقتصادية، إلا أننا نلمح وصفاً شعرياً 
يتسلل إلى سرديات »رأس المــال«: »يكاد 
الفاجعة في  لــهــذه  إيــجــاد مثيل  لا يمكن 

 الشعر أصبح صعباً، خاصة مع 
ّ
أخيراً إن

غدا  الــتــي  المعلومات  مــن  الهائل  الفضاء 
فيها الشعراء أكثر من القراء أنفسهم. كما 
ذكــر فــي الــحــوار ذاتـــه أن الــســيــرة الذاتية 
ا نتصورها، 

ّ
غير مرتبطة بالعمر كما كن

وإنما هي لــون أدبــي وشعري قائم بحد 
ذاتــــه. هـــذا مــا لمــســنــاه فــي ديــوانــه »الــنــوم 
الــبــاص«، فهو ســيــرة شعرية  فــي محطة 
الواقع بشيء من السحرية  ذاتية تصوّر 
ــا يــعــود بنا  الــفــانــتــازيــة بــمــا يمتعنا ومـ
فعلى حد  المتشظي.  العربي  الــواقــع  إلــى 
تعبيره: »الشعر هو أن تلتقط شيئاً من 
إعــادة تمثيله«. لعل  الــواقــع، ولكن عليك 
المــنــفــى أعــــاد إحــيــاء ذلـــك الــتــشــظــي وذلــك 
التمثيل للواقع عند كيطان ليكتب شعراً. 
كــمــا أنـــه كــتــب عــن الــحــب والمــــرأة رغـــم أنــه 
قــال:  إذ  الــفــاشــل،  وصــف نفسه بالعاشق 
»أنـــا عــاشــق فــاشــل مــن ســـوء حــظــي ومــن 

سوء قلبي«.
تـــرى كــم لــزمــه مــن الــنــدبــات ليكتب بهذا 
قارئها  مــن  تجعل  قصائد  المــؤلــم  الشكل 
يــعــيــشــهــا كـــأنـــه كــاتــبــهــا: »وحـــتـــى تــزهــر 
ندبتك يلزمك المزيد من الدموع«. قال في 

ديوانه: 
»هـــــؤلاء أنــجــبــتــهــم الــــضــــرورة لــــذا تــراهــم 

يكثرون من الصراخ«.
ــة الــبــاص 

ّ
ولــكــن الــشــعــر وحـــده كـــان مــحــط

لعبد الخالق كيطان التي لا يمكن النوم 
إلــى مناطق لم  فيها لأنها دائماً تأخذنا 
نــكــن لــنــفــكــر أنــنــا ســنــســافــر إلــيــهــا شــعــراً 
وأدبـــــــاً. هــــذا هــــو  الــشــعــر الـــــذي يجعلنا 
نــنــتــفــض، الــشــعــر الـــــذي يـــؤثـــر فــيــنــا من 
تجربة  تنطلق  نكتب.  ويجعلنا  الــداخــل 
الواقع،  عبد الخالق كيطان الشعرية من 
ل بظلالها الشعر والأدب، إنه بحق 

ّ
لتظل

مــوهــبــة عــربــيــة اســتــحــق الــوقــوف عندها 
ــاء الــشــعــر من  ــيـ كــثــيــراً ونـــحـــن نــشــهــد إحـ
خــــلال نــوبــل لـــــآداب هــــذه الــســنــة والــتــي 
احتفت بالشعر بفوز الشاعرة الأميركية 

لويز غلوك.

تـــاريـــخ الـــتـــجـــارة. لــقــد اصــطــبــغــت ســهــول 
الهند ببياض عظام ناسجي القطن التي 
أيــضــاً، نصوص  هــنــاك  يــقــول.  تغطيها« 
ــول المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــ ــــرة حـ ــــأخـ ــتـ ــ مـــــاركـــــس المـ
ــة ومــــا قــبــل الــرأســمــالــيــة،  ــ ــيـ ــ غــيــر الأوروبـ
وتــشــتــمــل عــلــى مـــلاحـــظـــات واقــتــبــاســات 
تــنــطــوي عــلــى انــعــطــافــة فـــي اهــتــمــامــاتــه، 
ـــاده »حــذلــقــة 

ّ
والـــتـــي اعــتــبــرهــا بــعــض نـــق

قها 
ّ
إلــــى تعل نـــظـــراً  ر تــســويــغــهــا«، 

ّ
يــتــعــذ

بقضايا بعيدة عن الاقتصاد السياسي، 
ــــي مــنــاطــق  ــل الــــجــــنــــدر والــــطــــبــــقــــات فـ ــثـ مـ
وحــضــارات مختلفة. وســيــرى آخـــرون أن 
ظهر مــاركــس بوصفه 

ُ
هــذه المــلاحــظــات ت

»قـــارئـــاً« يــتــحــرّك نــحــو آفــــاق جـــديـــدة، إذ 
بأنها  البريطانية  الكولونيالية  يصف 
»أقحمت الشكل الأكثر نهباً للرأسمالية، 
وحوّلت أشكال ملكية الأراضي الضاربة 
في القدم إلى ملكية خاصة حصرية في 
المنظور  المرابين والمضاربين«. هذا  أيــدي 
المــتــغــيّــر لمــا ورد فــي »الــبــيــان الشيوعي« 
يُظهر ماركس ديالكتيكياً أكثر في قضايا 
العبودية والإثنية والكولونيالية، وتبدّل 
ــنــــدريــــة. يـــتـــســـاءل كــيــفــن  ــات الــــجــ ــعــــلاقــ الــ
ــراً »مـــــا الــــــذي تــســتــطــيــع  ــيــ أنـــــدرســـــون أخــ
نـــظـــريـــة مــــاركــــس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــتـــعـــدّدة 
مسارات التطوّر، الديالكتيكية والمنفتحة 
على حضارات متعددة، أن تخبرنا به عن 
ويجيب  هـــذا؟«.  عصرنا  فــي  الرأسمالية 
مــاركــس، ســواء  أن كتابات  »إنــنــي أعتقد 
البحث  فــي  أم لأنــهــا منهج  لأنــهــا نظرية 
ــدّم لمــصــلــحــة  ــ ــقـ ــ والـــتـــحـــلـــيـــل والــــكــــشــــف، تـ
الــحــركــات الــوطــنــيــة الأصــلانــيــة فــي وجــه 
 
ّ
الـــعـــولمـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة«. نــخــلــص إلــــى أن
 نستغرب رؤية ماركس يتجوّل 

ّ
علينا ألا

في شوارع »وول ستريت« مثل شكسبير 
آخر في الاقتصاد السياسي!

مصطفى شلش

ــــواد الأعــــظــــم مــــن الــــنــــاس الـــيـــوم  ــــسـ الـ
كــانــت وحــدة  الشيوعية  أن  يــؤمــنــون 
ســـيـــاســـيـــة وإيــــديــــولــــوجــــيــــة وفـــكـــريـــة 
العيش  متكاملة.  لغوية  واجتماعية 
في هــذا النظام يعني أنــه يجب على 
المرء أن يطيع توجيهات دقيقة للحزب 
عاً أن 

ّ
الحاكم، إلى درجة أنه كان متوق

يــصــبــح المــــرء غــيــر قــابــل للتمييز في 
الكلمات والأفكار والأفعال عن ملايين 
المــواطــنــين الآخــريــن. روســيــا ستالين، 
ــا الـــشـــيـــوعـــيـــة،  ــيــ ــانــ ــبــ صــــــين مـــــــــاو، ألــ
أقـــرب نموذج  الشمالية هــي  وكــوريــا 
الــنــاس. أمــا بالنسبة إلى  إلــى ذهنية 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، فـــلا يـــزال 
الاعتقاد قائماً بأنه نظام من التنوع 
الغني. لكن هذا الاعتقاد انحرف عن 
الواقع، إلى درجة أن النظرة المعاكسة 
ــقـــة.  ــيـ ــقـ الـــحـ إلــــــــى  أقــــــــــرب  الآن  تـــــبـــــدو 
آلية  هــي  الليبرالية  فالديموقراطية 
توحيد قوية، تطمس الاختلافات بين 
الــنــاس وتــفــرض الــتــوحــيــد فــي الآراء 
»دار  أعلنت  أخيراً،  واللغة.  والسلوك 
ســطــور« )بــغــداد ـــ ترجمة رعــد زامــل( 
عن قرب صدور النسخة العربية مِن 
ـــ  الديمقراطيات  تــمــوت  »كــيــف  كــتــاب 
ما يخبرنا به التاريخ عن مستقبلنا« 
ي الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

َ
ــاذ ــ ــتــ ــ لأســ

ــال زيــبــلات  ــيــ »جـــامـــعـــة هــــارفــــرد« دانــ
الكتاب  يــأتــي  ليفيتسكي.  وستيفين 
بتزايد  سم 

ّ
يت  مناخ سياسيّ 

ّ
ظــل في 

ــاب الأيــــــديــــــولــــــوجــــــي فــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــغـــربـــيـــة، لا ســيــمــا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. »كــــيــــف تـــمـــوت 
ــيــــات« تـــيـــمـــة تـــحـــذيـــريـــة  ــقــــراطــ الــــديــــمــ
ــا الـــكـــتـــاب  ــفــ ــؤلــ ــا مــ ــهــ ــدّمــ ــقــ ــة يــ ــيــ بــــلاغــ
المأساوية للطريق  »المفارقة  كالتالي: 
الانتخابي إلى الاستبداد هي أن قتلة 
مؤسسات  يستخدمون  الديمقراطية 
تدريجي  بشكل  ذاتــهــا،  الديمقراطية 

ومهذب وحتى قانوني، لقتلها«.
مـــــع نــــهــــايــــة الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة، ركّـــــز 
ــا اعـــتـــبـــراه ظـــاهـــرة  ــفــــان عـــلـــى مــ ــ

ِّ
ــؤل المــ

ــم تــتــم  ــي أنـــــه لــ ــام، هــ ــمـ ــتـ مـــثـــيـــرة لـــلاهـ
الإطـــــاحـــــة بـــمـــعـــظـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
ــارج مــــن خـــــلال الانـــقـــلابـــات  ــ ــخـ ــ مــــن الـ
من  داخــلــيــاً  لكن  العنيفة،  العسكرية 
الاقــتــراع والاستيلاء  خــلال صناديق 
السياسية  المــؤســســات  عــلــى  الــلاحــق 
من قِبل المستبدين. رغم أن التاريخ لا 
وهذا  »يتناغم«،  أنــه   

ّ
إلا نفسه،  يعيد 

دونــالــد  انــتــخــاب  فــي  ل 
ّ
يتمث التناغم 

ـــفـــان 
ِّ
المـــؤل يـــرغـــب  عــــام 2016.  تـــرامـــب 

فـــي الــكــشــف عـــن أنـــمـــاط مــمــاثــلــة، أو 
ــن الــتــآكــل  »قــــوافــــي« كــمــا يـــقـــولـــون، مـ
 

ٍّ
المؤسّسي داخل الديمقراطيات في كل

من الماضي البعيد والقريب.
المــؤشــرات الأربعة  المؤلفان  كما حــدّد 
الـــتـــحـــذيـــر  ــات  ــ ــــلامـ عـ أو  الـــرئـــيـــســـيـــة، 
السلوكية للاستبدادي وهي: الرفض 
بالقول أو الفعل للقواعد الديمقراطية 
للعبة. ثانياً، إنكار شرعية المعارضين 
ــامـــح أو  ــتـــسـ ــاً، الـ ــثــ ــيـــين. ثــــالــ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــراً  ــ ــيـ ــ ــلــــى الــــعــــنــــف. وأخـ ــيـــع عــ ــتـــشـــجـ الـ
الاستعداد لتقليص الحريات المدنية 
لــلــمــعــارضــين، بــمــا فـــي ذلــــك وســائــل 
الإعــــلام والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. في 
ــان ضــد  ــ ــنـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة، مــــا يـــقـــدّمـــه الاثـ
ترامب وموت الديمقراطية الأميركية 
السياسية ككل،  المنظومة  أكثر  يدين 
صوت  يحجب  الديمقراطي  فالإعلام 
 
ّ
ــائـــل الـــتـــواصـــل تــشــن ــة. وسـ ــعـــارضـ المـ
ــــب، وهـــنـــاك  ــرامـ ــ حــــربــــاً عـــلـــى حـــمـــلـــة تـ
حالة إنكار دائم لوجود تيار مساند 
ــم لإدارة تـــرامـــب، وأخــيــراً  وطــنــي داعــ
دعوة هيلاري كلينتون الديمقراطية 
لجو بايدن بعدم الاعتراف بالهزيمة 

حسب قواعد اللعبة الديمقراطية.
يدينهما  تأكيده  المؤلفان  يحاول  ما 

ظلوا حزب الجنوب طوال القرن الذي 
تـــــلاه. لــكــنــهــم قــــوّضــــوا أيـــضـــاً جــوهــر 
لــهــم الآن، بل  ــاة  ــدّعــ المــ الــديــمــقــراطــيــة 
همون 

ّ
وبصورة عنصرية أكثر مما يت

الــيــوم. وعندما  تــرامــب  بها خصمهم 
تنظر إلى أنشطة الديمقراطيين خلال 
ــضــح 

ّ
الـــســـنـــوات المـــئـــة المـــاضـــيـــة، ســيــت

ــانــــوا مـــتـــشـــدّديـــن فــــي قــضــيــة  أنـــهـــم كــ
النظري، ولكن  الحرية على المستوى 

انتهازيين في الممارسة العملية.
فــــي بــــدايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، اكــتــشــف 
ســكــان أوروبــــا الــشــرقــيــة، وخصوصاً 
ــم يــكــن  الـــســـيـــاســـيـــين مـــنـــهـــم، شــيــئــاً لــ
الوقت، هو  اكتشافه في ذلك  يصعب 
الــولــيــدة  الليبرالية  الــديــمــقــراطــيــة  أن 
ضــيّــقــت بــشــكــل كــبــيــر مـــجـــال مـــا هو 
السنة  بــه، بشكل لا يصدق.  مسموح 
كان  الشيوعية  انحطاط  من  الأخيرة 
لديها روح حرية أكثر من الفترة التي 
الجديد. خلقت  النظام  إنشاء  أعقبت 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة إحــســاســاً 
بفتح العديد من الأبــواب وإمكانيات 
كــــثــــيــــرة لـــلـــســـعـــي وراءهـــــــــــــا. ســــرعــــان 
مـــا تــبــخــر هــــذا الإحــــســــاس، وخــفــتــت 
الحرية من خلال خطاب »الضرورة« 
الليبرالي  النظام  الذي جلبه  الجديد 
لــم يستغرق  الــديــمــقــراطــي مــع نفسه. 
 لاكـــتـــشـــاف آخـــــر أكــثــر 

ً
ــر طــــويــــلا ــ ــ الأمـ

إحباطاً هو أن هذا الاتجاه الموحّد لم 
يقتصر على عالم ما بعد الشيوعية، 
ولم ينتج عن خصوصياته، بل يمكن 
ــوال  أن يــــرى المـــــرء آثــــــاره الــســلــبــيــة طـ
داخل  الليبرالية  الديمقراطية  تاريخ 

الحضارة الغربية.
ــفـــن  ــيـ ــتـ ــــين سـ ــ ــفـ ــ ــ ــؤلـ ــ ــ ــة المـ ــ ــجــ ــ تـــــــبـــــــدو حــ
لــــيــــفــــيــــتــــســــكــــي ودانـــــــيـــــــيـــــــل زيـــــبـــــلات 
ــــع شــخــصــي  ــابـ ــ طـ ذات  ــل  ــ بــ واهــــــيــــــة، 
ــــوز دونــــالــــد تــــرامــــب تـــحـــديـــداً،  ضــــد فـ

أكثر. تاريخياً، شهد عام 1968، خلال 
ذروة حـــرب فــيــتــنــام، تــرشــيــح الــحــزب 
وهو  هــمــفــري،  لــهــوبــرت  الديمقراطي 
مرشح لم يكن يحظى بشعبية كبيرة. 
تــم هـــذا الاخــتــيــار مــن دون مــا يُــعــرف 
الآن بالانتخابات التمهيدية )وسيلة 
الــنــاس(. بعد الإعــلان  آراء  لاستطلاع 
في المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو، 
وامتدت  عنيفة،  احتجاجات  اندلعت 
ــعــــد هــزيــمــة  ــمــــر. وبــ ــة المــــؤتــ ــاعــ إلــــــى قــ
هــمــفــري مــن قِــبــل ريــتــشــارد نيكسون 
في الانتخابات، شكّل الديمقراطيون 
»لجنة ماكغفرن-فريزر«، ما أدى إلى 
أن تــصــبــح الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
ــــين، ســيــتــم  ــــحـ ــة. مـــنـــذ ذلــــــك الـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ إلـ
ــن قــبــل أعــضــاء  اخـــتـــيـــار المـــنـــدوبـــين مـ
الحزب، وهؤلاء المندوبون مسؤولون 
الآن عن اختيار المرشحين الرسميين 

للرئاسة.
تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة 
عند الحزب الديمقراطي ليس بالأمر 
الجديد. قبل واقعة همفري، كان 1867 
عام قانون إعادة الإعمار، بعد نهاية 
الـــحـــرب الأمــيــركــيــة الأهــلــيــة. فـــي ذلــك 
الــوقــت، كــان المــواطــنــون الــســود الذين 
مُــنــحــوا حــريــتــهــم حــديــثــاً يــصــوّتــون 
للجمهوريين )حزب أبراهام لنكولن(. 
هؤلاء  أن  من  الديموقراطيون  خشي 
من  سيخرجونهم  الــجــدد  الــنــاخــبــين 
قواعد  فغيّروا  الجنوب،  في  السلطة 
الــتــصــويــت مـــن خـــلال فـــرض ضريبة 
ــون  ــ ــانـ ــ ــى الاقـــــــتـــــــراع وإدخـــــــــــــال »قـ ــلــ عــ
تــعــقــيــد  إلـــــــى  أدى  الــــــــذي  دورتـــــــــــش« 
الاقـــتـــراع وطــلــب أن يــكــون المــواطــنــون 
للتصويت.  مؤهلين  فقط  المتعلمون 
ــعــــت الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة لإبـــقـــاء  وُضــ
السود بعيداً عن صناديق  الناخبين 
الديمقراطيين  أن  يــؤكــد  مــا  الاقــتــراع، 

ــا أســـمـــيـــاه قــواعــد  ــبـــدو طــرحــهــم لمـ ويـ
بــوابــات  وحــمــايــة  السياسية،  اللعبة 
ــراً مــثــيــراً لــلــضــحــك.  ــ الــديــمــقــراطــيــة أمـ
بــالــعــودة إلـــى الــتــاريــخ، نــجــد أن مثل 
ــذه الـــقـــواعـــد الــديــمــقــراطــيــة جعلت  هــ
ـــ وهــم  ــركـــي  ــ ــيـ ـــداء الــنــمــط الأمـ ــد أعـــ ألــ
ـــ يــتــكــيّــفــون بــســهــولــة  ــ الـــشـــيـــوعـــيـــون ـ
ين السابقين 

ّ
وبنجاح أكبر من المنشق

ومــنــاهــضــي الــشــيــوعــيــة الـــذيـــن دعـــوا 
لأنـــظـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــأسّـــســـت فـــي وســط 
ــدار  وشــــــرق أوروبــــــــا بـــعـــد ســـقـــوط جــ
إلـــى  بـــالـــنـــظـــر  بــــل   .1989 فــــي  بــــرلــــين 
 
ً
خبرة السابقين  الشيوعيين  امــتــلاك 
أكــبــر، وخصخصة مؤسسات   

ً
إداريـــة

ـــى مــؤســســاتــهــم  الــــدولــــة لــتــتــحــول إلــ
الــخــاصــة، ســهّــلــت لــهــم الــديــمــقــراطــيــة 
ــوارد  ــ ــزيـــد مـــن المـ الــلــيــبــرالــيــة جــلــب المـ
للسيطرة على اللعبة السياسية عبر 

الإعلام وتشكيل الحكومات.
تــســتــخــف الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
بـــــعـــــقـــــولـــــنـــــا. مَــــــــــن كـــــــانـــــــت تـــصـــفـــهـــم 
بــالــديــكــتــاتــوريــين، وأعــــداء الــحــريــات، 
ومـــــنـــــتـــــهـــــكـــــي حــــــــقــــــــوق الإنــــــــــســــــــــان، 
ــراء  تـــحـــوّلـــوا بـــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا جـ
ــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــ ــواعـ ــ قـ
ــيـــين اجـــتـــمـــاعـــيـــين أو  ــراطـ ــقـ ــمـ إلــــــى ديـ
لــيــبــرالــيــين، وســيــطــروا عــلــى الــنــقــاش 
ــم يـــكـــن هـــذا  ــلـــوا الـــحـــكـــومـــات. لــ ــكـ وشـ
ــــي أوروبـــــــــا  الـــــنـــــمـــــوذج مــــحــــصــــوراً فــ
الشرقية، بل في أوروبا الغربية كذلك. 
يبدو أن المؤسسات العامة والخاصة، 
بما في ذلك هيئات الاتحاد الأوروبي 
صــــارت تــــرى الــشــيــوعــيــين الــســابــقــين 
السابقين  ين 

ّ
المنشق مــن  مــلاءمــة  أكثر 

ــال.  ــ ــمـ ــ كـــشـــركـــاء فــــي الـــســـيـــاســـة والأعـ
كـــان الأمـــر يــبــدو تقريباً كــمــا لــو كــان 
المناهضين  الديمقراطيين  إلــى  يُنظر 

لــلــشــيــوعــيــة عــلــى أنـــهـــم تــهــديــد أكــبــر 
ــلـــيـــبـــرالـــي  ــراطــــي الـ ــقــ ــمــ ــديــ ــام الــ ــظـ ــنـ ــلـ لـ
ه  الجديد من أولئك الذين كانوا أعداء
في اليوم السابق فقط. بالإضافة إلى 
الشيوعيون  ع 

ّ
تمت العملية،  مزاياهم 

ــيــــزة إيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــمــ الــــســــابــــقــــون بــ
ــة، هـــــــي أنــــــهــــــم أدركــــــــــــــــوا أن  ــ ــــضــ ــامــ ــ غــ
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة مـــا هـــي إلا 

قواعد ولعبة مصالح معولمة.
ــمـــوت  عــــنــــد قـــــــــــراءة كـــــتـــــاب »كـــــيـــــف تـ
مؤلفي   

ّ
أن ستجد  الديمقراطيات...«، 

ــان دوغـــمـــائـــي  ــمــ الـــكـــتـــاب لـــديـــهـــمـــا إيــ
ــادي الاتـــجـــاه يـــدور حــول  بــتــاريــخ أحــ
الإنسان فقط. وهناك علاقة ملحوظة 
الإنسان  وذلــك  السياسي  النظام  بين 
التاريخ  يشهدها  لــم  علاقة  تخيل، 

ُ
الم

مِـــــن قـــبـــل، وقـــــد حــــــاول الــشــيــوعــيــون 
ــاســـب  ــنـ ــــي يـ ــــوعـ ــيـ ــ تــــشــــكــــيــــل رجـــــــــل شـ
الشيوعي،  الــنــظــام  ومنطق  مؤسسة 
الــهــزيــمــة. لكن  كـــأس  تــجــرعــوا  هم 

ّ
لكن

مِن حيث فشلوا، أثبت الديمقراطيون 
كـــان  وإذا  نـــجـــاحـــهـــم.  ــلـــيـــبـــرالـــيـــون  الـ
مثالي  بشكل  نظام مصمّم  أي  هناك 
يــدورون  الذين  لتطلعات الأشــخــاص 
الديموقراطية  أنــه  ستجد  فلكه،  فــي 
أي  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ كـــــــان  وإذا  ــة.  ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
نـــمـــوذج بــشــري تـــم تــصــمــيــمــه بشكل 
النظام  يوفرها  التي  للفرص  مثالي 
يعززها،  التي  والتطلعات  السياسي 

 ديمقراطياً ليبرالياً.
ً
كان رجلا

اعــتــنــق الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون 
بــإخــلاص اعــتــقــاداً بحتمية الــتــاريــخ. 
ولم يتم رسم نماذج سياسية بديلة 
ــا هــــو قــائــم  أو حـــتـــى الــتــفــكــيــر فــــي مــ
النظام  فعالية  تــزال  لا  بجدية، حيث 
الــــديــــمــــقــــراطــــي عـــالـــيـــة بـــشـــكـــل مــثــيــر 
للإعجاب. لذلك، من المحتمل أن يستمر 
تـــوســـيـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة، 
ــام فـــــــي تـــأكـــيـــد  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــر الــ ــمــ ــتــ ــســ ــيــ وســ
مجموعة مــن المــعــتــقــدات/ الــقــواعــد  ـــ 
التي لا  ـــ  الكتاب  كما يسميها مؤلفا 
يــدعــي مــؤمــنــو الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
الليبرالي بأنها تعيش فيها فحسب، 
الوحيدة  المجموعة  أيضاً  عتبر 

ُ
ت بــل 

العيش  تستحق  التي  المعتقدات  مــن 
الـــلـــيـــبـــرالـــي  ــقــــراطــــي  ــمــ الــــديــ إن  بــــهــــا. 
ــــه ليس 

ّ
يــشــعــر بــالامــتــيــاز والــحــظ لأن

مثل هـــؤلاء »الــحــمــقــى« أو »الأوغــــاد« 
ــفـــين مِـــــن الـــشـــيـــوعـــيـــين وأبـــنـــاء  المـــؤسـ
ــن فـــشـــلـــوا فــي  ــذيــ الـــيـــمـــين الـــقـــومـــي الــ
قبول ما هو واضح. كل هذه العوامل 
الديمقراطيين  إيــمــان  تعزز  مجتمعة 
يــعــيــش  أن  لـــلـــعـــالـــم  كـــــــان  إذا  ــه  ــ ــأنـ ــ بـ
اتجاه  في  يتحرك  أن  ويتطوّر، يجب 
واحــــد فـــقـــط... اتـــجـــاه الــديــمــقــراطــيــين 

الليبراليين الخاص.
 الــديــمــقــراطــيــين الــلــيــبــرالــيــين 

ّ
لـــذا فــــإن

عــلــى حـــق تــمــامــاً عــنــدمــا يــســتــمــرون 
فــي الإيــحــاء بـــأن الــتــاريــخ قــد انتهى، 
وأنــه إذا كــان يجب أن يستمر العالم 
فيجب  مُرضية،  بطريقة  الوجود  في 
بالطبع،  نفسه.  المنوال  على  تطويره 
ــراع بــعــض  ــ ــتــ ــ ــتـــمـــل جــــــداً اخــ ــن المـــحـ ــ مـ
الـــحـــقـــوق الـــجـــديـــدة لــجــعــل كـــل شــيء 

أكثر ملاءمة.
لـــكـــن، الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وانـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا ســتــثــبــت 
أنــهــا أكــثــر ســخــافــة مــن ذي قـــبـــل... أن 
ــن يـــعـــبـــدون بــفــخــر  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ الأشـ
استقلالهم الفكري ونضالهم الثوري 
أخــرى  مــرة  الجميع  ســوف يفاجئون 
يها بكل تواضع. يمكننا 

ّ
من خلال تبن

أن نتخيّل أدباً يتحدث بشكل متزايد 
ــيء، وخــــطــــاب تــــنــــوع أكــثــر  ــ ــ عــــن لا شـ
ــاء أكــثــر لــلــتــطــابــق بين  ــفـ صــخــبــاً وإخـ
 

ّ
النمط الأميركي. لكن كل البشر على 
هــــذا ســيــكــون مــشــهــداً آخــــر فـــي نفس 
الــفــصــل الأخــيــر مــن الــقــصــة الطويلة 
ــيــــاً وهــــــــي: لــيــل  الــــتــــي بــــــــدأت تــــاريــــخــ

الديمقراطية الليبرالية الطويل!

سارة سليم

أقــدار  »العراقي كائن عجيب متشكّل من 
مــــدمّــــرة، مـــن قـــســـاوة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، 
العراقي دمه محروق على الــدوام، فكيف 
ــم 

ّ
ــكـــان!«. هـــكـــذا تــكــل تـــريـــده أن يــقــتــنــع بـــمـ

الــشــاعــر الــعــراقــي المــهــاجــر  عــبــد الــخــالــق 
كيطان صاحب ديوان »نازحون« الحائز 
البياتي عام  الوهاب  الراحل عبد  جائزة 
آنذاك  التحكيم  1988، وقد وصفت لجنة 
شــعــره بــأنــه »شــعــر نــاتــئ، نـــصّ عــــارٍ في 
شعر ليس ناعماً، لكنه ينعم في بحبوبة 
ــه عــبــد الــخــالــق  ــاً«. إنـ ــزافـ الـــكـــلام المــلــقــى جـ
كــيــطــان، هــذا الــشــاعــر الـــذي لا يــقــول حين 
القائل  يتكلم كلاماً بل يقول شعراً، فهو 
ه »كان مهووساً بالتجريب، لكن جاءت 

ّ
إن

الحرب لتقلب الموازين، ولتصبح الحياة 
أهم من الشعر والقصيدة، فصار الشاعر 
ــش فــــي  الـــواقـــع عـــن قــصــص تصلح 

ّ
يــفــت

لتكون قصائد«. على حدّ تعبيره: »لم أكن 
وحدي صاحب لغة حــادّة بل الواقع كان 
ــادّاً«. لــذا نــرى فــي قــصــائــده الــواقــع من  حــ
دون تزييف، ذلك الواقع الممزوج بالإبداع 

والألم.
 لم يحمل عبد الخالق كيطان في حقيبته 
وأسفاره سوى ألمه وقدره الشعري، إذ أن 
الحياة نصبت له الكثير من الكمائن التي 
ــان لــيــنــجــو مــنــهــا لـــولا الــشــعــر الـــذي  مـــا كـ
 ليعيد منه خلق العراق الذي 

ً
اختاره مرفأ

قال إنه خرج منه وهو يكره الحياة. لكن 
أستراليا أعــادت له حب الحياة، فهي لم 
المهاجرين،  وطــن  لأنــهــا  بالغربة  تشعره 
لربما أعــادت بعث الــعــراق من جديد في 
القضايا  بــهــاجــس  المــســكــون  نفسه وهـــو 

العربية.
ــديــــوان جـــديـــد في  يـــعـــود هــــذا الـــشـــاعـــر بــ
عــــام 2020 المـــلـــيء بــــالأزمــــات والــــكــــوارث، 
الــبــشــر وجعلتهم في  ــت حــركــة 

ّ
الــتــي شــل

منفى قسري داخل بيوتهم إلى أجل غير 

خليل صويلح

ــفـــن.ب. أنــــدرســــون فـــي كــتــابــه  ــيـ يــنــســف كـ
ــــات الأطــــــــــــــراف«  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ »مـــــــــاركـــــــــس ومـ
العربية  إلـــى  أخــيــراً  انــتــقــل  الـــذي   )2010(
ــانـــا(  ـــ تــرجــمــة هـــشـــام روحـ ــ )دار نــيــنــوى 
ــتــــي اخـــتـــزلـــت  الادعــــــــــــاءات الـــعـــمـــومـــيـــة الــ
بــمــفــكّــر  المـــــــــال«  »رأس  ــاحــــب  صـــــــورة صــ
ــيــــة حــتــى فـــي تطلعاته  المــركــزيــة الأوروبــ
نحو المجتمعات الأخــرى، وذلك بإماطته 
والمجهولة  ــرة 

ّ
المــتــأخ كتاباته  عــن  الــلــثــام 

ــي مـــعـــظـــمـــهـــا تــتــعــلــق  ــ نـــســـبـــيـــاً، وهـــــــي فــ
لقضايا  وتشريحه  للكولونيالية  بنقده 
والعبودية  والعنصرية  الوطني  التحرّر 
تكشف نصوصه  الــجــنــدريــة.  ــاواة  والمـــسـ
مــزاج طليعي في تفكيك  إذاً عن  الفرعية 
العلاقة بين الاقتصاد والأنثروبولوجيا، 
ــاد الــتــفــكــيــر بــمــفــاهــيــمــه الــقــديــمــة  حـــين أعــ
»واضعاً  الاجتماعي،  بالتطور  صلة 

ّ
المت

ــة  ــ ــيـ ــ المـــجـــتـــمـــعـــات الـــطـــرفـــيـــة غـــيـــر الأوروبـ
ــتـــمـــامـــه، لــيــوحــي  الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــركـــز اهـ
بـــأن هـــذه المــجــتــمــعــات قــد تــقــود الــتــحــوّل 

الثوري«. 
يسعى الباحث الأميركي هنا إلى إظهار 
مـــاركـــس كــمــفــكّــر مـــبـــدع لــلــقــرن الـــحـــادي 
ــــاولات خــصــومــه  ــــحـ والـــعـــشـــريـــن، رغـــــم مـ
ــك أن طــيــفــه  ــ ــلـــو أخــــــــرى، ذلــ ــنــــه مـــــــرّة تـ دفــ
ق الأمر بأمراض 

ّ
ما تعل

ّ
يحوم مجدّداً، كل

الرأسمالية وهزائمها، بصرف النظر عن 
مـــحـــاولات ورشــــات الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة 
والاســـتـــشـــراق إزاحـــتـــه جــانــبــاً بــنــظــريــات 
ل 

ّ
مختلفة. فقوة الدفع لدى ماركس تتمث

في أنه وضع نظرية في التاريخ متعدّدة 
المسارات، لا يمكن اختزالها بإطارٍ واحد. 
ويشير جاك دريــدا إلى أن ماركس احتل 
إثــر اســتــقــراره فــي لندن،  موقعاً هامشياً 

م من 
ّ
تعل

مه الأول 
ّ
معل

بدر شاكر 

السياب فضاء 

الرؤية

 قتلة 

الديمقراطية 

يستخدمون 

مؤسسات 

الديمقراطية 

ذاتها

ر 
ّ
تشريح قضايا التحر

الوطني والعنصرية 

والعبودية والمساواة 

الجندرية
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كلمات
أوراق

بطلميوس ومكة
زكريا محمد*

أخبرنا بطلميوس، الجغرافي اليوناني 
السكندري في كتابه »الجغرافيا« الذي 
ــفــه بــن عــامــي 141- 147 ميلادية عن 

ّ
أل

مدينة في شمال الجزيرة العربية تدعى 
»مـــاكـــورابـــا«. وبــــدءاً مــن الــقــرن الــســابــع 
عــشــر المـــيـــلادي، ربـــط بــعــض الــبــاحــثــن 
الغربين بن »ماكورابا« و»مكة«، كما 
بـــن إيـــــان مـــوريـــس فـــي ورقـــتـــه المــهــمّــة 
الصادرة عام 2018 عن »مكة وماكورابا 
الــعــصــور الــوســطــى«. وهــي ورقـــة غنيّة 
 لــغــز 

ّ
ـــل ــتـــعـــرض فــيــهــا مــــحــــاولات حــ اسـ

سيسهم  نشرها  أن  وأعتقد  مــاكــورابــا. 
في حل مسألة »ماكورابا«. لكن عليّ أن 
أقول أنه يجب الفصل بن الاستعراض 
اللغز   

ّ
حــل لمــحــاولات  الممتاز  التاريخيّ 

وبـــــن فـــرضـــيـــة مــــوريــــس الـــقـــائـــلـــة بـــأن 
»مــاكــورابــا« يجب أن تــكــون فــي جنوب 
الجزيرة العربية لا في شمالها، استناداً 
فهذه  بطلميوس.  خــرائــط  مشاكل  إلــى 
رأيـــي، ومــن شأن  فــي  الفرضية خاطئة 
الصفر  نقطة  إلـــى  يعيدنا  أن  ــبــاعــهــا 

ّ
ات

اقتراح  ل 
ّ
فقد مث بشأن مكة وماكورابا. 

الربط بن مكة وماكورابا في اعتقادي 
مفتاحاً مركزياً من مفاتيح فهم تطوّر 

مكة الديني، كما سأبنّ لاحقاً.
الـــجـــدال قـــد دار تــاريــخــيــاً، تبعاً  ــــان  وكـ
ــا بــن  ــول إيــــجــــاد جـــســـر مــ ــ لمــــوريــــس، حـ
ــة. أو قـــل حــول  ــكـ ــا ومـ ــاكـــورابـ ــي مـ

َ
كــلــمــت

الاسم  تحوّل  كيف  يبنّ  تفسير  إيجاد 
مــكــة إلــــى مـــاكـــورابـــا عــنــد بــطــلــمــيــوس: 
ــا ومـــكـــة  ــ ــورابـ ــ ــاكـ ــ ــلـــة أن مـ ـــل المـــشـــكـ ــظـ »تــ
في  مكة  رأينا  وإذا  مختلفتان.  كلمتان 
فإن علينا  الأول من ماكورابا،  النصف 
أن نــفــسّــر الــنــصــف الـــثـــانـــي. فــــإن كــانــت 
لنا  يلزم  ه 

ّ
فإن لماكورابا،  اختصاراً  مكة 

أن نوضح كيف حصل ذلــك. وإن كانت 
ــا لــقــبــاً لمـــكـــة، فـــإنـــه يــســتــدعــي  ــاكــــورابــ مــ

توضيحاً أيضاً« )إيان موريس(.
وقــد وضــع عندنا الــدكــتــور جـــواد علي 
الكلمة  إن  يــقــول  المشكلة   

ّ
لــحــل مقترحاً 

ليست اســمــاً لمــكــة بــل نــعــت لــهــا: »لفظة 
مكربة Macoraba عربية أصابها بعض 
الــتــحــريــف لــيــنــاســب الــنــطــق الــيــونــانــي، 
التقريب.  مــن  مقربة  أي  مكربة  أصلها 
وقد رأينا في أثناء كلامنا على حكومة 
 حكامها كانوا كهاناً، 

ّ
إن القديمة،  سبأ 

ــن، حــكــمــوا الـــنـــاس بــاســم  ــ ــال ديـ ــ أي رجـ
ب 

ّ
آلــهــتــهــم. وقـــد كـــان الــواحــد منهم يلق

نــفــســه بــلــقــب »مـــكـــرب« أي »مـــقـــرب« في 
لهجتنا. فــهــو أقـــرب الــنــاس إلـــى الآلــهــة 
ب الــنــاس إلـــى آلــهــتــهــم، وهــو  وهـــو مــقــرِّ
مــقــدس لنطقه بــاســم الآلــهــة، وفـــي هــذا 
ــــة«، لأنـــهـــا  ــربـ ــ ــكـ ــ ــنـــى جــــــاء لـــفـــظـــة »مـ ــعـ المـ
الناس  الآلهة، وهــي تقرب  »مقربة« من 
المفصل في تاريخ  إليهم« )جــواد علي، 

العرب قبل الإسلام(.
 أن هـــذا رأي ضــعــيــف. ولـــو كــان 

ّ
والــحــق

ر لنا 
ّ
متوفراً للدكتور علي ما هو متوف

ى عنه. 
ّ
الآن حول ماكورابا لتخل

فــقــد قــدمــت مقترحات  أيّ حــــال،  وعــلــى 
 مشكلة 

ّ
عـــديـــدة، غــربــيــة وعــربــيــة، لــحــل

ــنـــا مــــوريــــس فــي  مــــاكــــورابــــا فـــصّـــلـــهـــا لـ
ــورة أعـــــــلاه. وهــــــذه أهـــم  ــ ــذكـ ــ دراســــتــــه المـ

المقترحات في نقاط: 
 Samuel Bochart 1 - صمويل بوخارت
ــع عـــشـــر أن  ــابــ ــســ ــتـــــرح فـــــي الـــــقـــــرن الــ اقـــ
ويبدو  العظمى.  مكة  تعني:  مــاكــورابــا 
ــنـــد لــلــفــيــنــيــقــيــة بــــشــــأن كــلــمــة  ــتـ ــه اسـ ــ أنــ
»رابا«. ذلك أن الكلمة تعني: العظيم، في 

الفينيقية والعبرية والآرامية.
2 - في عام 1766 ربط الجغرافي دانفيل 
ــمّـــون«  عـ ــة  ــ »ربــ بــــن   J.B.B. d’Anville
المــؤابــيــة، الــتــي هــي عــمّــان الــحــالــيــة في 
الأردن، وبـــن مــاكــورابــا. وقـــد افــتــرض، 
الــعــظــيــم، أن  لــفــكــرة أن رابـــا تعني  تبعاً 
»ربـــة عــمــون« تعني »عــمــون العظيمة« 

وأن عظمتها آتية من عظمة معبدها.
 Aloys Sprenger سبرنغر  ألــويــس   -  3
تــعــنــي  »ربـــــــــــة«  أن   1875 ــــي  فــ ــرح  ــ ــتــ ــ اقــ

تعني  عمون  فربة  بالتالي،  العاصمة. 
ــك،  ــ ــنــــاء عـــلـــى ذلـ ــــون«. بــ ــمــ ــ ــة عــ ــمــ »عــــاصــ

فماكورابا ستعني: مكة العاصمة.
 Jean 4 - في 1711 اقترح جــون شــاردن
»مــكــة  تـــعـــنـــي  مــــاكــــورابــــا  أن   Chardin

العرب« أو »مكة العربية«.
5 - في عام 1825، وافق القسّ اللبناني 
الـــــذي درس في  الــســمــعــانــي،  ســمــعــان 
الــفــاتــيــكــان، فــي كــتــاب لــه عــن الكنيسة 
الــنــســطــوريــة عــلــى أن مـــاكـــورابـــا تعني 
ــه افـــتـــرض أيــضــاً 

ّ
»مــكــة الــعــظــمــى«، لــكــن

أنها قد تكون تحريفاً لكلمة »محراب« 
بمعنى المعبد.

 6- بعد ذلك صار الفرض الأكثر شيوعاً 
أن مــاكــورابــا أتــت مــن »مــكــرب« العربية 
الجنوبية التي تعني »المعبد«. إنها إذا 

»المكرب«، أي المعبد.
 الكلمة 

ّ
وهناك مقترحات أخرى مثل أن

على علاقة بمأرب. لكن المقترحات أعلاه 
هي أهم المقترحات في ما أرى.

ة عمون 
ّ
ماكورابا ورب

الــذي ربط  وأنــا أظــن أن مقترح دانفيل 
ــمــــون« هــو  بــــن »مــــاكــــورابــــا« و»ربـــــــة عــ
المقترح الأهم بن المقترحات أعــلاه. لذا 
سأنطلق منه لأقــدّم فرضيتي الخاصة 

حول ماكورابا.
فرضية تــقــوم على أن الاســـم مــاكــورابــا 
مقلوب عند بطلميوس، وأنه في الأصل 
ــة مـــكـــو«، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي »ربّـــة  »ربّـــ
فاللغات  بالغريب.  هذا  وليس  عمون«. 
الــــهــــنــــدو- أوروبــــــيــــــة تـــعـــكـــس المـــضـــاف 
والمضاف إليه مقارنة باللغات السامة. 
فـــفـــي الـــســـامـــيـــة يــــقــــال: »كــــتــــاب الــــولــــد«، 
أي أنـــهـــا تـــبـــدأ بـــالمـــضـــاف. لـــكـــن الــلــغــة 
 تبدأ بالمضاف إليه، أي 

ً
الإنكليزية مثلا

بالولد: The boys book. عليه، يجب أن 
نقلب الاسم كي نتمكّن من فهمه: »رابا 
ماكو«، أي أنه في الحقيقة »ربة مكو«. 

وهذا يشبه تماماً »ربة عمون«.

الربة

لــــكــــن ربــــــــة عـــــمـــــون لا تــــعــــنــــي »عــــمــــون 
كما  عــمــون«  »الــعــاصــمــة  العظيمة« ولا 
افـــتـــرض دانـــفـــيـــل، بـــل تــعــنــي بــيــت الإلـــه 
عـــمـــون، أو كــعــبــة عـــمـــون. كــمــا أن »ربـــة 
مــكــو« لا تــعــنــي مــكــة الــعــظــيــمــة أو مكة 
الــدار الضخمة  العاصمة. فالربّة تعني 

؛ قال حسان 
ٌ
ــة: ضخمة رَبَّ الكبيرة: »دارٌ 

ــةٍ،  رَجِــيَّ
ْ
ــز

َ
ــةٍ، خ ــ  دارٍ رَبَّ

ِّ
بــن ثــابــت: وفــي كــل

ــدُ« )لسان  ــ  والِ
َّ
ــن ــةٍ، لــي فــي ذراهُــ وْسِـــــيَّ

َ
وأ

ــوراً  ــ ــرب(. ولأن مـــعـــابـــد الآلــــهــــة، ذكـ ــ ــعـ ــ الـ
قيل  فقد  بيوتاً ضخمة،  كــانــت  وإنــاثــاً، 
لــهــذه المــعــابــد: ربـــة، مــثــل معبد نــجــران، 
 كــانــت 

ٌ
 كَـــعْـــبَـــة

ُ
ــــة بَّ أو كــعــبــة نـــجـــران: »الــــرَّ

حِج وبني الـحَرث بن كَعْب، 
ْ
 لِـمَذ

َ
جْران

َ
بن

مها الناسُ« )لسان العرب(. الكعبة 
ِّ
يُعَظ

. أما الربة فهي 
ً
هي البناء المكعب أصلا

الـــدار الضخمة. مــن أجــل هــذا، فقد كان 
في  الكبيرة،  داره  أي  ربته،  الــلات  للإله 
الغالبية تعتقد خطأ  لكن لأن  الطائف. 
أن الــلات إلهة أنثى، فقد ظنوا أن كلمة 
ــــلات تــعــنــي:  ــ »الـــــربـــــة« حــــن تـــــرد مــــع الـ
الإلهة، كما في حديث عروة بن مسعود 
الثقفي: »وفي حديث عروة بن مسعود، 
ــاد إلـــى  ــ ــلـــم وعــ ــه: لمــــا أسـ ــنـ ــلـــه عـ ــــي الـ رضـ
فأنكر قومه دخوله  قومه، دخل منزله، 
الـــلات، وهي  الــربــة، يعني  قبل أن يأتي 
الــصــخــرة الـــتـــي كـــانـــت تــعــبــدهــا ثقـيف 
نــرى،  الــعــرب(. وكما  )لــســان  بالطائف« 
»قبل  فــي جملة  الــربــة  كلمة  فقد فهمت 
الــربــة« على أنها تعني الــلات.  أن يأتي 
وهــــذا غــيــر صــحــيــح. فــالــربــة هــنــا بيت 
الإله اللات. يؤيّد ما نقول هذا المقتبس 
من ابن الأثير المحدث عن هدم ربة اللات 

في الطائف: 
ا أسلم 

َّ
 بن مسعود لم

َ
»ومنه حديث عروة

ل منزِله فأنكر قومه 
َ

وعاد إلى قومه دخ
ت، 

َّ
دخوله قبل أن يأتي الرَبّة يعني اللا

ــانـــت تــعــبــدهــا  ــتـــي كـ ــي الـــصـــخـــرة الـ ــ وهـ
ثقيف بالطائف. ومنه حديث وفد ثقيف 
ة يضاهئون  بَّ ونه الرَّ كان لهم بيت يسمُّ
به بيت الله تعالى، فلما أسلموا هدمه 
المغيرة« )ابن الأثير المحدث، النهاية في 

غريب الحديث والأثر(
في النص أعلاه رأيان: الرأي الأول يقول 
إن الــربــة هــي الإلــهــة الـــلات وصخرتها. 
ــذا نــابــع مـــن فــرضــيــة خــاطــئــة تــقــول  وهــ
إن الـــلات إلــهــة أنــثــى. أمــا الـــرأي الثاني 
ــم بــيــت ثقيف،  فــيــقــول إن الــربــة هــو اسـ
الذي هو بيت إلهها الــلات، الذي هدمه 
المغيرة بعدما أسلم. وهــو ما يــرد عند 
الــزمــخــشــري بــوضــوح تـــام: »وكــــان لهم 
بيت يسمونه الربة كانوا يضاهون به 
الــحــرام، وكــان يُستر، ويُهدي  الله  بيت 
ــاء المـــغـــيـــرة بــن  ــ إلــــيــــه، فــلــمــا أســـلـــمـــوا جـ
شعبة فأخذ الكرزين ]الفأس[ فهدمها، 
فبُهتت ثقيف« )الزمخشري، الكشاف(. 

بناء عليه، فلدينا »ربة« للإله اللات، أي 
بــيــت الإلـــه الــــلات، وربـــة لــنــجــران )كعبة 
 لــنــا أن نــفــتــرض أن 

ّ
نـــجـــران(. بـــذا يــحــق

»بــيــت مــكــة«، أو »كعبة مــكــة«، أو كعبة 
قــريــش، كــانــت تــدعــى »ربـــة مــكــو«، تبعاً 

لخبر بطلميوس.

مكو ومكة

ــه مــحــدد يدعى  ــان هــنــاك إلـ إذن، فــقــد كـ
»مكو« له ربة، أي معبد كبير. وكان هذا 
البيت يدعى »ربة الــلات«، أي بالضبط 
مثل بيت الإلـــه عــمــون الـــذي كــان يدعى 
»ربة عمون«. وهنا يجب أن أذكّــر أنني 
أنه  السابقة  ومقالاتي  كتبي  في  بينت 
العصر  كــان لدينا في مكة في نهايات 
إلهان هما: ذو بكة وإلــه آخر  الجاهلي 
ــا ذو  ـــكّـــاء. أمـ

ُ
لــه عــلاقــة بــطــائــر يــدعــى الم

ـــنـــا المــــصــــادر الــعــربــيــة 
ْ
ـــت

َ
بـــكـــة، فــقــد حـــدث

في  لــه  أنــه عثر على نقش  الكلاسيكية 
بــئــر الــكــعــبــة، أو فـــي مـــكـــان آخــــر مــنــهــا. 
ابــن إسحق:  يقول حسب  النقش  وهــذا 
يـــوم خلقت  بــكــة خلقتها  الــلــه ذو  ــا  »أنــ
الشمس  وصــنــعــت  والأرض  الــســمــوات 
والـــقـــمـــر، وحــفــفــتــهــمــا بــســبــعــة أمــلاحــك 
حنفاء لا يزولون حتى تزول أخاشبها« 
)ابن اسحق، السيرة النبوية(. بالتالي، 
فقد ظلت الذاكرة المكية تحفظ هذا الإله 

حتى عصر التدوين.
أم الإلــه الآخــر فقد ذكــر الطائر المرتبط 
كـــر هذا 

ُ
ــكّــاء. وقــد ذ

ُ
بــه فــقــط: أي طــائــر الم

الــطــائــر بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فــي ســورة 
ــفــــال 35: »ومـــــا كــــان صــلاتــهــم عند  الأنــ
ــكَــاء هو 

ُ
البيت إلا مــكــاء وتــصــديــة«. فــالم

ــان الجاهليون  ـــكّـــاء. وكـ
ُ
صـــوت طــائــر الم

يــقــلــدون صــوتــه فــي صــلــواتــهــم. وهناك 
روايات توحي بربط هذا الطائر بجبل 
الصفا. كما أن هناك روايــات تربط بن 
ــــوت طــائــر  طـــقـــس المــــكــــو، أي تــقــلــيــد صـ
أيضاً.  الجبل  بهذا  الصفير،  عبر  المكاء 
ــال تــشــيــر إلــــى طــقــس المــكــو  ــفــ وآيـــــة الأنــ
هــكــذا، وتسميه مُــكَــاء. بــذا يمكن لنا أن 
نــفــتــرض أن »الــتــصــديــة« كــانــت طقساً 
ــالمـــروة. وهـــو مــا يــفــتــرض أن  مــرتــبــطــاً بـ
الإله ذا بكة كان مرتبطاً بالمروة. ويبدو 
أن الإلــــه المــرتــبــط بــطــائــر المــــاء هــو الإلــه 
»مــكــو« الـــذي يـــرد فــي اســـم بطلميوس 
في  الأول  الــنــصــف  أن  أي  )مـــاكـــورابـــا(. 
و«. لم  الكلمة »ماكو« يجب أن يقرأ »مكُّ
أكن أعرف وقت كتابة كتابي المذكور أن 
اسم هذا الإله هو »مكو«. كنت أعرف أنه 
مرتبط بطائر المكاء، بل كنت حتى أظن 
أن اسمه هو المكاء. لكن يتضح الآن أن 
»مــكــو« هــو اســم الإلـــه، وأن الطائر أخذ 
ــه يمثله،  ــــه، لأنـ ــذا الإلـ ــم هـ اســمــه مـــن اسـ

ويمكو مكوه، أي يصفر صفيره.
أســـمـــاء  فـــقـــد وردت  ــذا،  ــهــ لــ وتـــصـــديـــقـــاً 
المكاء  الإلـــه  اســم  تحمل  مركبة  ثمودية 

لكن بصيغة: مك:
»ل ع ب د م ك بن س ل م )و( و )ج م ع ل(

ــــزن  ــالــــم وحـ ــــن ســ ــــك بـ ــد مـ ــبـ بــــواســــطــــة عـ
ــيــــب، ســلــيــمــان بــــن عــبــد  ــى...« )الــــذيــ ــ ــلـ ــ عـ
الرحمن، نقوش قارا الثمودية بمنطقة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة  الــجــوف 
النقش رقــم 74، الــريــاض 1421 هـ ، ص 

.)69
كما ورد الاسم مكة بالتأنيث أيضاً:

»ل ع ر ج ب ن  ا م ر  و ت ش و ق  ا ل  ع 
ب د م ك ا ت

بواسطة ع ر ج بن أمــر واشــتــاق إلــى ع 
ب د م ك ا ت« )المصدر السابق، ص 21(.

وهكذا فلدينا »عبد مك« و»عبد مكة«، 
وهو ما يشير إلى وجود إله ذكر وإلهة 
أنثى يحملان اسمن من الجذر نفسه. 
كـــذلـــك ورد الاســـــم »مـــــك« فـــي الــنــقــوش 
ــي الــنــقــش رقــم  الــصــفــائــيــة. فــقــد ورد فـ

ZeGA7 الذي يقول:
»لـ عبد مك بن غنم ذ آل أبسط«

وكذلك في النقش Ms 26 الذي يقول:
»لـ عبد مك بن ردفن وبني«.

وورد الاسم كذلك في النقش الحسمائي 
:7 3.MNM رقم

»لــــ أســلــم بــن عــبــد مــك بــن كــهــل بــن عبد 
مك«.

بالتالي، فقد كان »مكو« إلهاً شهيراً في 
شمال الجزيرة العربية.

ويبدو لي أن هذا الإله هو ذاته »ميكال« 
ــذي عُـــثـــر عــلــيــه فـــي مــســلــة مـــن الــقــرن  ــ الـ
ــيـــلاد فـــي بــيــســان  الـــثـــالـــث عــشــر قــبــل المـ
الإلــه  يعني:  ميكال  فــالاســم  بفلسطن. 
ميكا، أي الإلــه المــكــاء أو الإلــه مكو. كما 
أن المــــــلاك »مـــيـــكـــائـــيـــل« فــــي المــســيــحــيــة 
والإســـــــلام والـــيـــهـــوديـــة هـــو أيـــضـــاً هــذا 
الإله وقد نزل به إلى مرتبة نبوية. وفي 
»رحـــلـــة ســنــوهــي« المــصــريــة مـــن الــقــرن 
العشرين قبل الميلاد، كان زعيم القبيلة 
التي لجأ إليها سنوهي يدعى »مكو«. 
القبيلة.  وهناك خلاف حول مكان هذه 
فهناك من رأى أنها في سهل البقاع في 
لبنان أو فــي شمال ســوريــا. وأنــا ميال 
إلى أن منازلها تقع في جنوب فلسطن 

وشمال الجزيرة العربية.
ــذا كـــلـــه، فــقــد ورد فـــي الــرســالــة  فــــوق هــ
رقم EA 64 من رسائل تل العمارنة من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد، الموجهة 
مـــن »عـــبـــدي أشـــتـــارتـــي« إلـــى الــفــرعــون، 
حيّر  وقــد  و»بــكــيــتــي«.  »مكيتو«  كلمتا 
أعتقد  وأنــا  أيــضــاً.  الباحثن  معناهما 
وبكة.  مكو  بالإلهن  علاقة  على  أنهما 
الوجود  الإلهان عميقا  بالتالي، فهذان 

في تاريخ المنطقة.
لكن السؤال هــو: إذن، فكيف صرنا مع 

»مكة« بدل »مكو«؟
والإجــــابــــة عــلــى هــــذا الــــســــؤال ســتــكــون 

موضوع مادة قادمة.
* شاعر فلسطيني

فيصل بغريش ـــــ »مكة« )2012(

د 
ّ

كان هناك إله محد

يدعى »مكو« له ربة، 

أي معبد كبير
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